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  الشكر
حمدا كثيرا طيبا م$اركا ف ه يليق بجلال و�ه وعظيم سلطانه و�شكره �ل و�لا  الحمد �

  .�لى حسن توف قه وجميل صنيعه ب>نٔ يوفقا إلى إنجاز هذا العمل المتواضع

بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من كان O فضل �لينا ولو بمقدار ذرة من قريب Hٔو نتقدم 

  .من بعيد، مو�ا Hٔو مرشدا، مؤيدا Hٔو مؤنبا

اbي Hٔشرف �لى " نور اU^ن سعيداني"ووا�ه الشكل WٔسVتاذZ ومشرفXا اWٔسVتاذ اUكتور 

  .التي قدiا لنا هذا العمل، فالشكر الجزيل O �لى كل المسا�دات والإرشادات القيمة

�س>لٔ الله العلي القد^ر Hٔن يوفقه في مساعيه العلمية وHٔن يجعo  ذخرا وحمى lلعلم إلى كل 

  .من uHٔاطنا tلر�اية والإرشاد

  

  

  الشكر
حمدا كثيرا طيبا م$اركا ف ه يليق بجلال و�ه وعظيم سلطانه و�شكره  الحمد �

�ل و�لا �لى حسن توف قه وجميل صنيعه ب>نٔ يوفقا إلى إنجاز هذا العمل 

  .المتواضع

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من كان O فضل �لينا ولو بمقدار ذرة من 

  .مؤنباقريب Hٔو من بعيد، مو�ا Hٔو مرشدا، مؤيدا Hٔو 

اbي Hٔشرف " مراد بوزvور"ووا�ه الشكل WٔسVتاذZ ومشرفXا اWٔسVتاذ اUكتور 

�لى هذا العمل، فالشكر الجزيل O �لى كل المسا�دات والإرشادات القيمة التي 

  .قدiا لنا

�س>لٔ الله العلي القد^ر Hٔن يوفقه في مساعيه العلمية وHٔن يجعo  ذخرا وحمى 

  .نا tلر�اية والإرشادlلعلم إلى كل من uHٔاط 
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 مقدمـة
 

 

  أ

  ةــمقدم 

ــــــد مــــــن التطــــــورات والتغــــــيرات شــــــكلاً ومضــــــموناً تماشــــــيا مــــــع الحداثــــــة      ــــــة المعاصــــــرة العدي ــــــت الروايــــــة العربي عرف
عــــــن أعمــــــاق اتمــــــع، فهــــــي  ليعــــــبرواومتطلباــــــا، لتصــــــبح بــــــذلك روايــــــة مــــــلاذاً للعديــــــد مــــــن الكتّــــــاب والأدبــــــاء، 

  .الثقافي الزاخر الزخمالمرآة العاكسة للواقع الذي يستند عليه الروائي، وعلى 

وقـــــد ارتــــــبط الســــــرد العــــــربي المعاصـــــر بكثــــــرة اســــــتعمال الرمــــــز باعتبــــــاره شـــــكلاً مــــــن أشــــــكال التعبــــــير الجمــــــالي،     
وكشـــــف هواجســـــها بمعـــــانٍ يغلـــــب عليهـــــا  وقلـــــة اعتمـــــاد التعبـــــير المباشـــــر، والالتـــــزام بـــــالواقع ورصـــــد أحـــــوال الـــــذات،

   .الإيحاء والإيجاز دون أن يحس الراوي بالحرج أو الرهبة أو الخوف من السلطة

ـــــــا تعجـــــــز الكلمـــــــات      داة يعتمـــــــدها الأديـــــــب للإيحـــــــاء بالدلالـــــــة المباشـــــــرة، أو  هتبيانـــــــفـــــــالرمز وســـــــيلة للتعبـــــــير عم
إلى المعــــــــاني والــــــــدلالات الــــــــتي تكـــــــــون وراء  ئ أمــــــــام المعـــــــــنى المباشــــــــر للفــــــــظ، يحــــــــاول نقلـــــــــهفبــــــــذل وضــــــــع القــــــــار 

  .الكلمات

ـــــداً يفرغـــــ     ـــــاء المعاصـــــرين وشـــــكلاً جدي ـــــه مشـــــاعرهم وقالبـــــاً  ونوهكـــــذا يغـــــدوا الرمـــــز الأداة الأولى لـــــدى الأدب في
ـــــةمعـــــبراً عـــــن الموقـــــف الفكـــــري أو السياســـــي أو الاجتمـــــاعي أو النفســـــي ـــــاره وســـــيلة جديـــــدة وتقني ـــــدة  ، باعتب جدي

ـــــداً  يفـــــهفي الأداء الروائـــــي يـــــتم توظ ـــــبر شـــــكلاً جدي ــّـــه يعت ـــــأثير، كمـــــا أن ـــــى التوصـــــيل والت لبلـــــوغ الإتقـــــان والقـــــدرة عل
   .من أشكال القناع الفنيّ لخطاب القارئ

نبيــــل "لـــــ " ســــيدي قنصــــل بابــــل"توظيــــف الرمــــز فــــي روايــــة وبنــــاءاً علــــى هــــذا جــــاءت دراســــتنا تحــــت عنــــوان     

إشـــــــكالية تؤســـــــس لموضـــــــوع بحثنـــــــا، وقـــــــد طرحنـــــــا مجموعـــــــة مـــــــن التســـــــاؤلات وهـــــــي   الـــــــذي طرحنـــــــا فيـــــــه "نـــــــوري
  :كالآتي

 ما المقصود بالرمز؟ - 
 ما هي أنواعه وخصائصه؟ - 
 -  دلالاته؟ وكيف تجلّى الرمز في هذا العمل وما هي أهم 

  :وجاء اختيارنا لهذا الموضوع انطلاقا من مجموعة من الدوافع والأسباب أهمها

 .الرواية العربية المعاصرةتسليط الضوء على  - 



 مقدمـة
 

 

  ب

الرغبـــــة في دراســـــة الروايـــــة لأنـــــه في حـــــدّ علمنـــــا لم يســـــبق دراســـــتها فكنـــــا الســـــابقين لتســـــليط الضـــــوء علـــــى  - 
 .أبعاد الرمز فيها

  :وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن نقسم البحث وفق الخطة التالية

ــــوان  ــــة المعاصــــرة"مقدمــــة ثم مــــدخل بعن ــــة العربي ــــي الرواي ــــز ف ــــات الرم ــــانثم فصــــلان  "تجلي تليهمــــا  اثن
  .خاتمة و قائمة لمصادر البحث و مراجعه

  :ثلاثة مباحث مناه إلىقس و الذي" ماهية الرمز أنواعه و تجلياته"م و فالفصل الأول موس

ففــــــي التعريــــــف  صــــــطلاحياللغــــــوي و الا فتطرقنــــــا إلى التعريــــــفماهيــــــة الرمــــــز  عنوانــــــه:المبحــــــث الأول

و تعريــــــــف الرمــــــــز عنــــــــد  "فــــــــي لســــــــان العــــــــربور منظــــــــ ابــــــــن"ا تعريــــــــف الرمــــــــز عنــــــــد اللغــــــــوي أخــــــــذن

ــــــــي معجــــــــم الصــــــــحاح" ــــــــي محــــــــيط"إســــــــماعيل الجــــــــواهري ف ــــــــه ف طــــــــرس بل المحــــــــيط ، و تعريف

  ."البستاني

و  "أفلاطــــــون" فنجـــــد عنـــــد الفلســـــفة اليونانيــــــة الرمــــــز تعريـــــف تناولنــــــا يصـــــطلاحو في التعريـــــف الا    

كمــــــا نجـــــــد ، "ويســـــــتر"و  "كــــــانط"عنـــــــد  كــــــذلك تعريـــــــف الرمــــــز في الفلســـــــفة الحديثــــــة، و "أرســــــطو"

ـــــيا" عنـــــد النقـــــاد العـــــرب القـــــدامى أمثـــــالتعريـــــف للرمـــــز  ـــــن رشـــــيق القيروان ـــــدي" و، "ب ـــــش الجن  "دروي

           ."علي أحمد أدونيس" و "نيمي هلالغ محمد" و

وهــــــي الرمــــــز الطبيعــــــي الرمــــــز الأســــــطوري، الرمــــــز أنــــــواع الرمــــــز  جــــــاء بعنــــــوانالمبحــــــث الثــــــاني  وفي    
  .الصوفي، الرمز السياسي، الرمز التاريخي، الرمز التراثيالديني، الرمز 

ـــــانيأمـــــا      ـــــوان  الفصـــــل الث ـــــذي جـــــاء بعن ـــــة"ال ـــــي الرواي ـــــز ف ـــــات ودلالات الرم ـــــواع وتجلي ـــــد  "أن وق
  :قسمناه إلى أربعة مباحث

  بعنوان التعريف بالكاتب :المطلب الأول

  .ملخص الرواية :المطلب الثاني

  .رمزية الرواية :الثلث المطلب

  .أنواع الرمز وتجلياته ودلالاته :المطلب الرابع
ــــــب      ــــــائج هــــــذا البحــــــث، ولمــــــا كــــــان البحــــــث يتطل ــــــه مــــــن نت وخاتمــــــة البحــــــث جمعــــــت مــــــا توصــــــلنا إلي

ــــــل ويــــــلوالتأ الوصــــــفمنهجــــــا يســــــير عليــــــه، ويوجــــــه مســــــاره اتبعنــــــا في ذلــــــك  واعتمــــــاده علــــــى  والتحلي
  .لتطبيقه على هذه الدراسةالتجريد في وصفه لسياقات الرمز، باعتباره المناسب 



 مقدمـة
 

 

  ت

ــــاً لنــــا أهمهــــاوقــــد اعتمــــدنا      ــــت عون ســــيدي "حــــث بروايــــة ال: مجموعــــة مــــن المصــــادر والمراجــــع الــــتي كان

ــــــــل ـــــــــ " قنصــــــــل باب ــــــــوري"ل ــــــــل ن ــــــــاب  "نبي ــــــــل وخطــــــــاب الرمــــــــز"وكت ـــــــــ  "التأوي ، "محمــــــــد كعــــــــوان"ل

  "المنجي بن عمر" لـ "الرمز في الرواية العربية المعاصرة"وكتاب

  :كل البحوث الأكاديمية، فقد واجهتنا العديد من الصعوبات من أبرزها  وكطبيعة    
 .صعوبة جمع المادة العلمية وضبطها �
 .قلة الدراسات حول الرواية �
 .لمدونة الورقية في رفوف المكتباتاصعوبة الحصول على  �

كتبــــــة المركزيــــــة إضــــــافة لاخــــــتلاف وتضــــــارب الآراء حــــــول مفهــــــوم الرمــــــز، وافتقــــــار رفــــــوف الأدب العــــــربي في الم    
  .للجامعة والمصادر والمراجع من كتب ومدونات

علـــــى إتمـــــام هـــــذه المـــــذكرة حمـــــداً طيبـــــاً مباركـــــاً،  ولا يســـــعنا في هـــــذا إلا أن نتوجـــــه أولاً بالحمـــــد الله الـــــذي أعاننـــــا    
الــــــــذي تــــــــابع العمــــــــل مــــــــن بدايتــــــــه إلى ايتــــــــه  "بوزكــــــــور مــــــــراد"ثم نتوجــــــــه بالشــــــــكر الجزيــــــــل للأســــــــتاذ المشــــــــرف 

  .في تقويم البحث وإخراجه بصورته النهائية بالتوجيهات والإرشادات التي ساعدت

ـــــــا في إنجـــــــاز هـــــــذه المـــــــذكرة وســـــــاعدنا في إيضـــــــاح بعـــــــض       ـــــــاً لن كمـــــــا نتوجـــــــه بالشـــــــكر إلى كـــــــلّ مـــــــن كـــــــان عون
  .علينا بالتوجيهات والنصائح الذي لم يبخل "بوفحتةأحمد "الغموض في روايته، وإلى الأستاذ 

  »ربي يسر ولا تعسر عوْنكَ يا مُعين«                                    
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ـــــة المعاصـــــرة في بنيتهـــــا الســـــردية في القـــــرن العشـــــرين تحـــــولات ملحوظـــــة لأســـــباب وعوامـــــل      ـــــة العربي عرفـــــت الرواي

متعــــددة علـــــى مســــتوى تقنياـــــا ومضــــامينها متجـــــاوزة بــــذلك التقليـــــد فقــــد خـــــرج المبــــدعون يخلقـــــون نمــــاذج ســـــردية 

بكتابــــــات روائيــــــة حداثيــــــة  جديــــــدة ومتطــــــورة تواكــــــب الحداثــــــة والتجديــــــد وفــــــق صــــــياغة تتناســــــب العصــــــر الــــــراهن

مختلفــــــــة عــــــــن الأدوات التقليديــــــــة الــــــــتي كانــــــــت ســــــــائدة في العصــــــــر الكلاســــــــيكي لتؤســــــــس مــــــــن حيــــــــث الشــــــــكل 

  .التي أبدعها الكاتب أو الأديب من واقع الحياة "الرواية الجديدة "والبنية ما يعرف

ـــــــدع الر      ـــــــير الـــــــتي اســـــــتند عليهـــــــا المب ـــــــين الأســـــــاليب والأدوات وعناصـــــــر التعب ـــــــي في الروايـــــــة ومـــــــن ب ـــــــة وائ العربي

فاللغـــــــة باعتبارهـــــــا وســـــــيلة إبداعيـــــــة تســـــــاهم في تكثيـــــــف دلالات  ،)الرمـــــــز(توظيفـــــــه للعنصـــــــر الفـــــــني  المعاصـــــــرة

ـــــدة عـــــن الوضـــــوح والتقريريـــــة راح المبـــــدعون يوظفـــــون الرمـــــز  ـــــنص وأبعـــــاده الجماليـــــة، ولتكـــــون اللغـــــة الســـــردية بعي ال

الرمــــــز تعبيـــــر غيــــــر مباشــــــر عـــــن فكــــــرة بواســــــطة «ه، لأن الروائـــــي كــــــأداة للتعبـــــير عمــــــا لا يمكـــــن الإفصــــــاح عنـــــ

  1»استعارة أو حكاية بينها وبين فكرة مناسبة

ليكـــــون بـــــذلك ســـــلاحا  الحكايـــــة،و فـــــالرمز يهـــــتم بالمعـــــاني غـــــير المباشـــــرة ويتخـــــذ أشـــــكالا متعـــــددة كالاســـــتعارة     

التعبيـــــر «الكاتـــــب للتعبـــــير عـــــن مقاصـــــده وأفكـــــاره كأنـــــه في ســـــياقات محـــــددة، ذات بعـــــد نفســـــي مثـــــل  يتـــــدرع بـــــه

   2»عن الحالات النفسية المبهمة

  .أي تلك الرغبات المكبوتة والمحبوسة في اللاشعور

ـــــة، لأن الرمـــــز لا يتجـــــزأ مـــــن       ـــــة والديني ـــــي الرمـــــز لتوضـــــيحه القـــــيم الإنســـــانية خاصـــــة التاريخي كمـــــا يوظـــــف الروائ

تكتســــي الرمــــوز التاريخيــــة والدينيــــة أهميــــة خاصــــة لمــــا يــــرتبط بهــــا مــــن أحــــداث  «:حيــــث الــــتراث الإنســــاني

                                                           

1
  138ط، ص .الرمزية عند البختري، دار الطباعة الشعبية للجيش، د: موهوب مصطفى   
التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، دار اء الدين، الجزائر، عالم الكتب الحديث، الأردن، : بنظر محمد كعوان  2

  69، ص2009، 1ط
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ــــــ ــــــري المضــــــمون، ويكشــــــف الكثي ــــــث أصــــــبح اســــــتدعاؤها أمــــــرا يث ر مــــــن مهمــــــة ومواقــــــف معهــــــودة، بحي

  1»المعاني التي يصعب الحديث عنها بطريقة مباشرة  

فــــــالرمز يثــــــري المضــــــمون ويكشــــــف المعــــــاني الخفيــــــة للقــــــارئ بــــــالتلميح وإعطــــــاء صــــــورة فنيــــــة لمــــــا يصــــــعب قولــــــه     

، بطريقــــــة مباشــــــرة فيوظــــــف الروائــــــي المعاصــــــر الرمــــــز ليــــــتمكن مــــــن إيصــــــال أفكــــــاره والتعبــــــير عنهــــــا بحريــــــة، للقــــــارئ

ـــــــتمكن مـــــــن طـــــــرح قضـــــــاياه، ليســـــــهل علـــــــى القـــــــارئ الشـــــــعور ـــــــا وإدراكهـــــــا   إليـــــــوت-ت"يقـــــــول في ذلـــــــك وي

)T.Eliot( »ــــي المســـــــافة بـــــــين المؤلـــــــف والقـــــــارئ، ولكـــــــن صـــــــلته بأحـــــــدهما لي ســـــــت الرمـــــــز يقـــــــع فـــ

إذ أن الرمــــز بالنســــبة للشــــاعر محاولــــة التعبيــــر ولكنــــه بالنســــبة للمتلقــــي نــــوع صــــلته بــــالآخر،بالضــــرورة مــــن 

  .2»إيحاء

أي أن الرمــــــز هــــــو همــــــزة وصــــــل بــــــين المؤلــــــف والقــــــارئ، فــــــالمؤلف يوظــــــف الرمــــــز للتعبــــــير عــــــن أفكــــــار جديــــــدة     

تلـــــك الإشـــــارات  وإثرائهـــــا في ذهـــــن القـــــارئ، أمـــــا بالنســـــبة للمتلقـــــي يكـــــون مصـــــدر إيحـــــاء لـــــه يســـــاعده علـــــى فهـــــم

  .والمدلولات المحال إليها ضمن المتن الروائي، فتزيل عنه الغموض و تبعث فيه الإثارة والمتعة

ـــــالواقع      ـــــزام ب ـــــز وقلـــــة اعتمـــــاد التعبـــــير المباشـــــر والالت ـــــبط الســـــرد الروائـــــي المعاصـــــر بتوظيـــــف الرمـــــز والترمي وقـــــد ارت

ـــــــذات لرصـــــــد أحوالهـــــــا وكشـــــــف هواج ـــــــى ســـــــها ومعانااالاجتمـــــــاعي والتوجـــــــه نحـــــــو ال ـــــــل عل ،وطموحاـــــــا والتحاي

الظـــــروف السياســـــية والاجتماعيـــــة، خاصـــــة الســـــلطة القمعيـــــة الـــــتي تمنـــــع المبـــــدع عـــــن الإفصـــــاح عـــــن رأيـــــه والكتابـــــة 

  .بحرية وإعلان صوته ف ظل الاستعمار والأنظمة الاشتراكية الصارمة التي لا تسمح بانتقاد الواقع المرير

                                                           

، مج "علوم اللغة العربية وآداا"دلالة توظف الرمز في الرواية الجزائرية الحديثة، أصابع لوليتا لواسيني الأعرج انموذجا، مجلة:مسعود وقاد و عمرة مروى - 1

  01،ص2021مارس  1،15،ع13
  33، ص1984، 3الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف،مصر، القاهرة،ط: أحمد فتوح -  2
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واســـــــــيني «ن وظفـــــــــوا الرمـــــــــز في أعمـــــــــالهم الروائيـــــــــة نـــــــــذكر الروائـــــــــي الجزائـــــــــري ومـــــــــن الـــــــــروائيين العـــــــــرب الـــــــــذي    

   1» عد الألفبفاجعة الليلة السابعة  المايةرمل «في روايته  »الأعرج

أبـــــو ذر الغفــــــاري وابــــــن «:حيـــــث وظــــــف الرمـــــز التــــــاريخي مـــــن خــــــلال استحضـــــار شخصــــــيات تاريخيـــــة مثــــــل    

  .قامة المساواة والعدلكرموز للنضال وتحدي السلطة ومحاولتهم  2»رشد

ليكــــــون هــــــذا التوظيــــــف الرمــــــزي للشخصــــــيات التاريخيــــــة يفســــــر مــــــدى اهتمــــــام الــــــروائيين العــــــرب في اســــــتغلال     

  .تاريخ تلك الشخصيات، وإسقاطه على الحاضر

المســـــــتجدة في قصــــــة أهــــــل الكهــــــف كرمــــــز للتعبــــــير عـــــــن  الدينيــــــةالرمــــــوز  "واســــــيني الأعــــــرج"كمــــــا وظــــــف      

  .)الحلاج(وصلب )أبي ذر الغفاري(و )ابن رشد(سقوط غرناطة ونفي التاريخ العربي من 

كـــــالبحر  الرمـــــز الطبيعـــــييوظـــــف  "واســـــيني الأعـــــرج"والـــــديني في الروايـــــة نجـــــد  التـــــاريخيإلى جانـــــب الرمـــــزين     

  3.الذي يرمز به إلى الحرية والنجاة

ــــة تزخــــر  "واســــيني الأعــــرج" ــــذين وظفــــوا الرمــــز للتعبــــير عــــن معــــاني مختلفــــة، فالتجربــــة الروائي ــــرز الــــروائيين ال مــــن أب

  .بالرموز المختلفة المعبرة عن البعد الإنساني والدرامي

  

  

                                                           

  116، ص2002توظيف التراث في الرواية العربية، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، د،ط، : محمد رياض  -  1
، 03، العدد 02جامعة الجزائر  ،عز الدين بن حليمة، مصادر الرمز وتجلياته في الرواية العربيةـ دراسة مفصلة عن الرمز في رواية رمل المايا، ل: ينظر  -2

  210ص  2019جوان 
  220ص  ،عز الدين بن حليمة، مصادر الرمز وتجلياته في الرواية العربيةـ دراسة مفصلة عن الرمز في رواية رمل المايا، ل: ينظر -  3
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   1» لونجة والغول«قد وظفت الرمز في روايتها "لزهوري وانيسي" الجزائريةكما نجد الروائية      

ــــــــوان الــــــــذي يتكــــــــون مــــــــن رمــــــــزين  )الأســــــــطوري(فنجــــــــد فيهــــــــا بــــــــروز الرمــــــــز       أســــــــطوريينمــــــــن خــــــــلال العن

   2» ورمز المرأة المكرمة المعززة الجمال والخير«التي تمثل رمز" لونجة":هما

لتكــــــون بــــــذلك الروايــــــة مليئــــــة بالصــــــراع  الشــــــر والرعــــــب«فهــــــو شخصــــــية أســــــطورية ترمــــــز إلى " الغــــــول" أمــــــا    

  3»لخير والشر وبين الجمال والقبحابين 

ــــــد أمــــــا بالنســــــبة      ــــــة عن ــــــل "لزهــــــوري وانيســــــي"للرمــــــوز الديني ــــــاء مث ــــــوب " فنجــــــد شخصــــــيات الأنبي ــــــي أي النب

  .وهو يرمز إلى الصبر والحلم عند الشدائد والبلاء" عليه السلام

 كرمـــــز »مائـــــدة ســـــيدنا عيســـــى عليـــــه الســـــلام« الرمـــــز الـــــديني متمـــــثلا في "لزهـــــوري وانيســـــي"كمـــــا وظفـــــت     

  .الإسلاميكرمز للدين  "المدارس القرآنية"للدلالة على شدة الفقر والجوع، إضافة إلى  إعجازي ديني

  .كرمز ديني مسيحي يمثل الرجل المنزه عن الخطايا  "القديس"والرجل    

ـــــد      ـــــة عن ـــــة والديني ـــــد القـــــادر «نجـــــد شخصـــــية  "لزهـــــوري وانيســـــي"ومـــــن الرمـــــوز التاريخي ـــــر عب كرمـــــز  » الأمي

 1945مــــــاي  08حــــــوادث للبطولــــــة والمقاومــــــة والجهــــــاد ضــــــد المحتلــــــين والغــــــزاة، ومــــــن الحــــــوادث التاريخيــــــة نجــــــد 

  .للمجازر المرتكبة في حق الشعب الجزائري كرمز

                                                           

الرمز في رواية لونجة والغول لزهور وانيسي، مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص أدب حديث ومعاصر، جامعة : مسعودة بن شهرة، مريم شخشوخ -   1

  .27، ص2019بوضياف، المسيلة، محمد 
  .26ص  ،المرجع نفسه -  2
  .26ص  ،المرجع نفسه -  3
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ــــــــب والروائــــــــي الفلســــــــطيني » عمــــــــو القــــــــزم «أمــــــــا في روايــــــــة      فنجــــــــد الغــــــــلاف " خلوصــــــــي عويضــــــــة" للأدي

ـــــــوان وهـــــــييشـــــــتمل علـــــــى مجموعـــــــة متعـــــــددة  الخـــــــارجي ـــــــيض والأصـــــــفر والبرتقـــــــالي والأخضـــــــر : مـــــــن الأل الأب

  1 وكل لن يحمل إيحاءات وإشارات رمزية تسع معاني موحيةوالأزرق 

يرمـــــز للأمـــــل والصـــــفاء والطهـــــارة والنقـــــاء والـــــذي يطمـــــح كـــــل إنســـــان إلى تحقيقـــــه، ذلـــــك انـــــه : الأبـــــيضفـــــاللون   

  2مهما طال الحزن والألم فلا بد أن يأتي الفرج والانتصار

ـــــالتوتر والقلـــــق، كمـــــا  الأزرقأمـــــا اللـــــون      فيرمـــــز إلى الهـــــدوء والســـــكينة والراحـــــة الـــــتي تحـــــد مـــــن إحســـــاس المـــــرء ب

الـــــذي يرمـــــز  الأخضـــــروكـــــذلك اللـــــون  يبحـــــث في الوقـــــت ذاتـــــه علـــــى القلـــــق والاضـــــطراب الـــــذي يلـــــف الإنســـــان،

 فهمــــــا: البرتقــــــالي والــــــذهبي للأمــــــل والســــــعادة والانشــــــراح، ويــــــدل علــــــى التجــــــدد والحيــــــاة بالإضــــــافة إلى اللونــــــان

يرمـــــزان للطاقـــــة ويبثـــــان الحـــــرارة والـــــدفء، فهمـــــا مـــــزيج مـــــن الأصـــــفر الـــــذي يرمـــــز للفـــــرح والســـــعادة والأحمـــــر الـــــذي 

  3.يرمز للطاقة

وهــــــي مـــــن الشخصــــــيات الأســـــطورية الــــــتي ) القـــــزم(حيــــــث وظـــــف شخصــــــية  الرمــــــز الأســـــطوريكمـــــا نجـــــد       

ولم  لم ـــــن إرادــــــاتم تناولهـــــا في العديـــــد مــــــن الروايـــــات، فهــــــي ترمـــــز إلى الشـــــريحة المهمشــــــة المســـــحوقة في اتمــــــع 

للعقبـــــــات والمعيقـــــــات الـــــــتي واجهتهـــــــا، كمـــــــا ترمـــــــز للشـــــــخص ضـــــــعيف البنيـــــــة صـــــــغير الحجـــــــم قصـــــــير تستســـــــلم 

  4.القامة

                                                           

جوان  04، إطلع عليه يوم 2021أكتوبر  05تجليات البعد الرمزي في رواية عمو القزم لخلوصي عويضة، الثلاثاء : عبد الرحيم حمدان: ينظر  1

 https//www.diwanalarab.com 22:45، س 2022
  .المرجع نفسه  2
  .المرجع نفسه   3
  https//www.diwanalarab.comالمرجع نفسه  ينظر  4
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ــــــي  السياســــــيةأمــــــا الرمــــــوز      ــــــة  "عويضــــــة لوصــــــيخ"فنجــــــد الروائ مكــــــان «وهــــــو ) الســــــجن(قــــــد وظــــــف رمزي

  1 »مغلق يحمل إشارات رمزية للمعاناة والألم والتعذيب

  .المحتل الصهيوني ربقةوهو يرمز للقضايا الوطنية التي تربع على مقدمتها الحرية والخلاص من  

ــــــاد كمــــــال حمــــــامي"ومــــــن جهــــــة وظــــــف الروائــــــي الســــــوري     ــــــه "زي ــــــذي " الخــــــاتم الأعظــــــم"الرمــــــز في روايت وال

ـــــك القـــــدرة علـــــى التواصـــــل مـــــع  ـــــى الخـــــاتم الأســـــود والـــــذي يمتل ـــــح غل ـــــه الرمـــــز الأســـــطوري نجـــــده يل نلمـــــح في عنوان

  .الجن والشياطين والحيوانات

صــــــلى االله  يخــــــتص بالرســــــول"محمــــــد" ســــــما ـفــــــ "مــــــريم"و"محمــــــد "كمـــــا نجــــــده يوظــــــف الأسمــــــاء الدينيــــــة كــــــــ     

  2.فيختص باسم السيدة العذراء والدة المسيح عيسى عليه السلام" مريم" اسمو عليه وسلم 

وهــــــي زهــــــرات ذات لــــــون " شــــــقائق النعمــــــان"لـــــــ " زيــــــاد كمــــــال"إضــــــافة إلى الرمــــــوز الطبيعيــــــة، فنجــــــد توظيــــــف  

  .أحمر قاني، وترمز إلى دماء الشهداء التي روت أرض الوطن

والرقـــــة والحـــــب، وهـــــي رمـــــز لإحـــــدى شخصـــــيات الروايـــــة وهـــــي الـــــتي تـــــدل علـــــى اللطـــــف : زهـــــرة الياســـــمين و    

.السورية بائعة الأزهار وهي تشبهها في رقتها وجمالها وأثرها الذكي وبراءا الطفلة
3
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  الفصــــل الأول

ماهيــــــة الرمــــز وأنواعــــــــــه 

 وخصائصــــــــه



 ه وخصائصـــهوأنواعــــ زـــــة الرمـــماهي                                            ل الأول  ـــالفص
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  ماهية الرمز: الأول المبحث

  تعريف الرمز لغة: المطلب الأول

كــــــــالهمس   باللســــــــانتصــــــــويت خفــــــــي «: الرمــــــــز معنــــــــاه) ر،م،ز( "لإبــــــــن منظــــــــور"ورد في لســــــــان العــــــــرب     

ويكــــون تحريــــك الشــــفتين بكــــلام غيــــر مفهــــوم واللفــــظ مــــن غيــــر إبانــــة بصــــوت، وإنمــــا هــــو إشــــارة وإيمــــاء 

ــــالعنين  ــــأي شــــيء ب ــــان بلفــــظ ب ــــه ممــــا يب والحــــاجبين والشــــفتين والفــــم، والرمــــز فــــي اللغــــة كمــــا أشــــارت إلي

 . 1»ازً مْ ، رَ زُ مِ رْ ،ي ـَزُ مُ رْ ، ي ـَزَ مَ رَ  أشرت إليه بيد أو بعين و

ـــــن "يشـــــير      ـــــه إشـــــارة  في نصـــــه هـــــذا إلى أن الرمـــــز كـــــلام خفـــــي لا "منظـــــوراب ـــــه يخـــــرج عـــــن كون يفهـــــم، كمـــــا أن

 )محـــــيط المحـــــيط(وهـــــو المعـــــنى نفســـــه الـــــذي نجـــــده في قـــــاموس  بواســـــطة اللفـــــظ أو عـــــن طريـــــق الجـــــوارح، وإيمـــــاء 

ـــــــالر  «: أن الرمـــــــز يعـــــــني الإيمـــــــاء والإشـــــــارة فقـــــــط حيـــــــث قـــــــال ":البســـــــتانيطـــــــرس ب" لــــــــ ـــــــوالر  زُ مْ الإشـــــــارة  ،زُ مَ

  .2»والإيماء 

علــــــى النحــــــو  )زَ مَــــــرَ (عــــــن المعــــــاني الســــــابقة فقــــــد ورد في شــــــرحه )تــــــاج العــــــروس(ولا يخــــــرج صــــــاحب معجــــــم     

أو الفــــــم أو اليــــــد أو بالشــــــفتين أو العينــــــين أو الحــــــاجبين (الإيمــــــاء بــــــأي شــــــيء أشــــــرت إليــــــه «هــــــو التـــــالي 

غمـــــازة، مـــــن رمزتـــــه المـــــرأة بعينهـــــا وهـــــو تصـــــويت خفـــــي بـــــه كـــــالهمس، ويقـــــال امـــــرأة رمـــــازة أي ) اللســـــان

  .3»رمزا إذا غمزته

                                                           

  .233ص  1997 ،1، ط6، دار صادر، بيروت، ج5ان العرب مسل: جمال الدين ابن منظور1
، ص 2009، 1محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط حعصري مطول للغة العربية،ت س، قامو قاموس محيط المحيط: بطرس البستاني2

183.  
عبد المنعم خليل إبراهيم وكريم سيد محمد محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، : القاموس تحتاج العروس من جواهر : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي3

  .87ص ،2007، 1، ط8لبنان،م
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هــــــذا نجــــــد أن معــــــنى الرمــــــز بالإشــــــارة لشــــــيء مــــــا دون الــــــتلفظ بصــــــوت كــــــون الإيمــــــاء  "الزبيــــــدي"ففــــــي قــــــول     

  .والإشارة طريق من طرق الدلالة فنجدها تصحب الكلام مما تساعد على البيان والإفصاح

ـــــــه الصـــــــحاحفقـــــــد عـــــــرف الرمـــــــز في معجـــــــم  "إســـــــماعيل الجـــــــواهري"أمـــــــا      والإيمـــــــاء  الإشـــــــارة «علـــــــى أن

  .1»، أي اضطراب منهامن الضربة  ارْتَمَزَ  و يَـرْمُزُ ، وقد رمََزَ ، والحاجب بالشفتين

  .الاضطرابفالرمز عنده يكون بالإشارة والإيماء وهو دال على       

ــــال      ــــه تعــــالى إذ ق ــــ﴿: كمــــا نجــــد في القــــرآن الكــــريم إشــــارة للرمــــز في قول ــــكَ قَ ــــالَ آيَـتُ ــَــة قَ ــــي آي ــــلْ لِ الَ ربَــــي اجْعَ

ـــــزاً  ـــــاسَ ثَلاثــَـــةَ أيـــــامٍ إلا رمَْ ففـــــي هـــــذه الآيـــــة يـــــأمر االله نبيـــــه زكريـــــاء بعـــــدم مخاطبتـــــه النـــــاس لمـــــدة ، 2﴾ ألا تُكَلِـــــمَ النَ

  .ويقصد له الإشارة باليد أو الرأس دون أن يتكلمثلاثة أيام إلا بواسطة الرمز 

ننـــــــتج مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه التعريفـــــــات ان الرمـــــــز في معنـــــــاه اللغـــــــوي يـــــــدل علـــــــى الإشـــــــارة  والإيمـــــــاء والإخفـــــــاء     

ـــــــاره نســـــــقا مـــــــن أنســـــــاق لغـــــــات  ـــــــا باعتب ـــــــير عـــــــن المعـــــــاني والمشـــــــاعر والنواي والهمـــــــس، كـــــــون الرمـــــــز و ســـــــبيل للتعب

  .تنوع الأشكال ومتعدد الدوال والمدلولاتالإنسان فهو متعدد الدلالات وم

  تعريف الرمز اصطلاحا: المطلب الثاني

و النقـــــــاد والأدبـــــــاء، فقـــــــد عنيـــــــت بـــــــه عـــــــرف الرمـــــــز تعريفـــــــات ومفـــــــاهيم اصـــــــطلاحية عـــــــدة عنـــــــد الفلاســـــــفة     

وكـــــــــل يوظفـــــــــه بفهمـــــــــه حســـــــــب الفلســـــــــفات قـــــــــديما وحـــــــــديثا، كمـــــــــا أصـــــــــبح يوظـــــــــف في الشـــــــــعر والنثـــــــــر العربي،

  .يجعله متعدد المفاهيم ومتباين التعاريف وصار الحديث عنه في النقد متشعبا وواسعاتخصصه، مما 

                                                           

  427، ص 2008، 3معجم الصحاج، تح خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط: اسماعيل بن حماد الجواهري1
  41سورة آل عمران 2
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ـــــين الفلاســـــفة نجـــــد      ـــــذ القـــــدم في الفلســـــفة اليونانيـــــة ومـــــن ب ـــــالرمز عـــــرف من الـــــذي  "Platon"أفلاطـــــون "ف

المســــــميات ترمــــــز إلــــــى الأشــــــياء والحقيقــــــة وراء المحسوســــــات، فمــــــا نــــــراه فــــــي هــــــذا العــــــالم  «:يــــــرى أن

كمـــــــا يوضـــــــحه فـــــــي تشـــــــبيهه الرمـــــــزي لأشـــــــباح علـــــــى لعـــــــالم الصـــــــور الخالصـــــــة،  لـــــــيس ســـــــوى انعكـــــــاس 

أي أن الألفــــاظ تطــــابق مــــا تــــدل عليــــه في العــــالم الخــــارجي ومــــا نــــراه في هــــذا العــــالم لا يمثــــل ســــوى  ، 1»الحــــائط

  .مزاً لعالم المثلانعكاسًا ور 

فقــــــد اعتــــــبر الكلمــــــات رمــــــوزا لمعــــــاني الأشــــــياء الحســــــية، ثم الأشــــــياء التجريديــــــة  "Aristoteرســــــطو أ"أمــــــا     

الكلمـــــات المنطوقـــــة رمـــــوز لحـــــالات الـــــنفس والكلمـــــات «: المتعلقـــــة بمرتبـــــة أعلـــــى مـــــن مرتبـــــة الحـــــس، فيقـــــول

  2»طوقةنالمكتوبة رموز الكلمات الم

ــــــة      ــــــت منطوق ــــــنفس إذ كان ــــــوب أو منطــــــوق واللغــــــة مجموعــــــة مــــــن الرمــــــوز لحــــــالات ال ــــــده كــــــلام مكت فــــــالرمز عن

  .بينما تأتي الكلمات المكتوبة رموزا للكلمات المنطوقة

تشـــــــخيص «:الـــــــذي عـــــــرف الرمـــــــز علـــــــى أنـــــــه "Kantكـــــــانط "أمـــــــا في الفلســـــــفة الحديثـــــــة نجـــــــد كـــــــل مـــــــن     

بمعـــــنى أن الرمـــــز بعـــــد أن ينتـــــزع مـــــن الواقـــــع يصـــــبح طبيعـــــة منقطعـــــة ، 3»للفكـــــرة عـــــن الشـــــيء ولتجريـــــد صـــــورته

  .4إلا بالنتائجتقلة بحد ذاا وليس من علاقة بينه وبين الشيء المادي سم

ــــذي حــــدد الرمــــز بأنــــه " Websterويســــتر "إضــــافة إلى      ــــى الشــــيء عــــن «: ال ــــومئ إل ــــي أو مــــا ي مــــا يعن

  5»أو التشابه العارض الغير مقصودطريق علاقة بينهما كمجرد الاقتران أو الاصطلاح 

                                                           

  24، ص2،2008الصوفي في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، طالرمز : السعيد بوسقطة1-
  39، ص1952، 1النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: محمد غنيمي هلال2
  38، ص1984، 3الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف للنشر، القاهرة، مصر، ط: محمد فتوح أحمد3
   38المرجع نفسه ص4
  35المرجع نفسه ص 5
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  .على علاقة باطنية وثيقة وهذه العلاقة تكون أعمق من مجرد التداعي أو الإصلاح يبنىفالرمز     

الرمــــــز، رمََــــــز لــــــيس بالنســــــبة إلــــــى مــــــا قبــــــل، ومــــــا «: فيشــــــير إلى أن " Blackmoreبلاكمــــــور "أمــــــا     

معـــروف مـــن قبـــل لكـــن قـــدر، إنمـــا بالنســـبة إلـــى مـــا لـــم يقـــل، ومـــا لـــم يمكـــن قولـــه فهـــو لا يرمـــز إلـــى شـــيء 

  1»لاشيء يوجده الكشف ويكاد ينكشف

لم يقــــــل أو علــــــى المعــــــنى  أي أن للرمـــــز معــــــنى ظــــــاهري ومباشــــــر وآخــــــر بــــــاطني وغــــــير مباشـــــر فيطلــــــق علــــــى مــــــا    

  .، أو حين تعجز اللغة ن التعبير عنه فيعوضه الرمزالغائب

 Primitive)( أولينتــــــاج الخيــــــال اللاشــــــعوري أنــــــه : فيعرفــــــه علــــــى أنــــــه "فرويــــــد"أمـــــا عنــــــد عــــــالم الــــــنفس     

  .2يشبه صورة الأساطير التي ترد في التراث

طر علينـــــــا، وأن الحقيقيــــــة في الإنســـــــان وهــــــو الــــــذي يســــــي هنــــــا يؤكــــــد أن اللاوعـــــــي هــــــو الناحيــــــة" فرويــــــد"فـــــــ     

الواقــــــع مجــــــرد ســــــراب، فــــــالرمز لــــــه قــــــدرة خارقــــــة علــــــى الــــــدخول إلى عــــــالم اللاوعــــــي وأداة مثلــــــى في يــــــد اللاشــــــعور 

  .والمكبوتات

  

  

  

  

                                                           

، 1قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، دار اء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط: التأويل وخطاب الرمز: محمد كعوان1

  35،، ص 2009
  37الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح2
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  :الرمز عند النقاد العرب 

ـــــد النقـــــاد العـــــرب القـــــدامى نجـــــد      ـــــي"أمـــــا مفهـــــوم الرمـــــز عن ـــــن رشـــــيق القيروان ـــــه " اب ـــــه في كتاب ـــــذي أشـــــار إلي ال

:  راءثــــم اســــتعمل فصــــار إشــــارة، وقــــال الفـــــيكــــاد يفهـــــم  هــــو الكــــلام الخفــــي الــــذي لا«:فقــــال )العمــــدة(

 1»الرمز بالشفتين خاصة

ــــــالرمز هــــــو     ــــــي وهــــــو مــــــرادف أيضــــــا  «:ف ــــوت الخف بالحاجــــــب والإشــــــارة بالشــــــفة وســــــبيل  للغمــــــزالصــ

ـــو الرمــــــز، وهــــــو لــــــدى الخليــــــل تصــــــويت خفــــــي باللســــــان كــــــالهمس أو  التعبيــــــر عــــــن تلــــــك الإشــــــارات هـــ

  2»نالإيماء وإشارة بالعينين أو الحاجبين أو الشفتي

أي أنـــــــه كــــــــلام خفــــــــي لا يمكــــــــن فهمــــــــه ويكــــــــون بمعــــــــنى الغمــــــــز بالحاجــــــــب والهــــــــم والإيمــــــــاء والإشــــــــارة بأحــــــــد     

  .  الجوارح

ــــدي"وقــــال      ــــاه الاصــــطلاحي هــــو «": درويــــش الجن ــــن جعفــــر"أول مــــن تكلــــم عــــن الرمــــز بمعن  "قدامــــة ب

هـــــو مـــــا أخفـــــي مـــــن : بابـــــا للرمـــــز ففســـــره أولا تفســـــيرا لغويـــــا، فقـــــال) نقـــــد لشـــــعر(حيـــــث عقـــــد فـــــي كتابـــــه

  3»الكلام وأصله الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم

ـــــا فســـــره      ـــــه ومـــــالا يمكـــــن فهمـــــه "قدامـــــة"وهن ـــــه غمـــــض مـــــن الكـــــلام، ومـــــا خفـــــي من ـــــا بأن مـــــا ك. تفســـــيرا لغوي

أن يكــــــون اللفــــــظ القليــــــل مشــــــتملا علــــــى معـــــان كثيــــــرة بإيمــــــاء إليهــــــا أو لمحــــــة تــــــدل «:عرفـــــه أيضــــــا فقـــــال

  4»عليها

                                                           

  504، ص 2000، سنة 1النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: العمدة، تح: القيروانيابن رشيق 1
  20التأويل وخطاب الرمز، ص : محمد كعوان2
  41،42 ص ، ص1972الرمزية في الأدب العربي، دار النهضة، القاهرة، ط، : درويش الجندي3
  154، د ت، ص 1المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، تح، عبد:ينظر4
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الإيحــــــاء أي «:هيعــــــرف الرمــــــز علــــــى أنــــــ" محمــــــد غنيمــــــي هــــــلال"أمــــــا في النقــــــد الحــــــديث نجــــــد مــــــن النقــــــاد     

ـــى أدائهــــــا اللغــــــة فــــــي دلالتهــــــا التعبيــــــر غيــــــر مباشــــــر مــــــن النــــــواحي النفســــــية  المســــــترة التــــــي لا تقــــــوى علـــ

ارة النفســــية لا الإثــــالوصــــفية، والرمــــز هــــو الصــــلة بــــين الــــذات والأشــــياء حيــــث تتولــــد المشــــاعر عــــن طريــــق 

  1»عن طريق التسمية والتصريح

ـــــب النف     ـــــذات أو الجان ـــــرتبط بال ـــــذي لا تســـــتطيع اللغـــــة أي أن الرمـــــز ي ـــــب النفســـــي ال ســـــي للإنســـــان هـــــذا الجان

أن تعـــــــبر عـــــــنهن باعتبـــــــار أن الرمـــــــز أداة وصـــــــل بـــــــين الـــــــذات والأشـــــــياء لتولـــــــد لنـــــــا المشـــــــاعر مـــــــن خـــــــلال الإثـــــــارة 

  .النفسية

ن الرمـــــز هـــــو مـــــا يتـــــيح لنـــــا أ« :فـــــاعتبر الرمـــــز الوجـــــه الآخـــــر للـــــنص، فيقـــــول" علـــــي أحمـــــد أدونـــــيس"أمـــــا     

غـــة التـــي تبـــدأ حـــين لإنـــه ال معنـــى خفـــي وإيحـــاء، هـــو قبـــل كـــل شـــيء رمزوراء الـــنص، فـــالنتأمـــل شـــيئا آخـــر 

تنتهــــي لغــــة القصــــيدة، أو هــــو القصــــيدة التــــي تتكــــون فــــي وعيــــك بعــــد قــــراءة القصــــيدة، أنــــه البــــرق الــــذي 

ــــــوعي أن  ــــــيح لل ــــــه عالمــــــا لا يستشــــــفيت ــــــدفاع نحــــــو .حــــــدود ل ــــــذلك هــــــو إضــــــاءة للوجــــــود المعــــــتم وان ل

  2»الجوهر

ـــــــيس"مفهـــــــوم       ـــــــده غـــــــير " أودن ـــــــنص الشـــــــعري أو القصـــــــيدة فمعـــــــاني الرمـــــــز عن ـــــــف الرمـــــــز في ال مـــــــرتبط بتوظي

إضـــــاءة للوجـــــود المـــــبهم أي في البعـــــد الفلســـــفي وهـــــو  عـــــنى خفـــــي يتكـــــون في وعـــــي القـــــارئ وهـــــومحـــــدودة، فهـــــو م

  .جوهر لا مظهر أي أثر لا يتعلق بعالم المحسوسات والأشياء بل بالفكر

                                                           

  315، ص2003دار النهضة، مصر للطباعة والنشر، د ط،  ،الأدب المقارن: محمد غنيمي هلال1
  70ص ، 1994، 1الرؤيا والتأويل مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، دار الوصال، ط: عبد القادر فيدوح2
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حســــية للدلالــــة التعبيــــر التمثيلــــي الــــذي تســــتخدم فيــــه ألفــــاظ ذات طبيعــــة «:كمــــا يعــــرف الرمــــز علــــى أنــــه     

علـــــى أفكـــــار مجـــــردة فيوحـــــد بـــــين الصـــــورة أو الفكـــــرة التـــــي تثيرهـــــا تلـــــك الصـــــورة ولا يمكـــــن لأي صـــــورة 

  1»أن تكون رمزا لأية فكرة بشكل عشوائي

يفصـــــل بينهمــــــا، ويـــــرفض مبــــــدأ  أوفمعـــــنى الرمـــــز إذ يــــــرتبط بالشـــــق الحســــــي والشـــــق اــــــرد للكلمـــــة ولا يفــــــرق     

  .الاعتباطية، أي العلاقة بين الكلمة ومدلولها الرمزي، أي أن الدلالة تكون قصدية ومبررة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 2005، 1الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط الشعر والدين، فاعلية الرمز الديني المقدس في لشعر العريس، دار: فرحان صالحكامل 1

  254ص 
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  أنواع الرمز: المبحث الثاني  

 الرمز الطبيعي: المطلب الأول

كانـــــت ولا تــــــزال الطبيعــــــة مصــــــدر إلهــــــام الأدبــــــاء خاصـــــة أصــــــحاب الاتجــــــاه الرمــــــزي، فهــــــي منــــــبعهم الــــــذي لا      

يجــــف للتعبــــير عــــن الواقــــع، لمــــا لهــــا مــــن مــــدلولات وإيحــــاءات خاصــــة، فكــــل عنصــــر في الطبيعــــة لــــه مــــدلول خــــاص 

فالطبيعـــــــة تعبـــــــر عـــــــن «: وخلجاتـــــــه النفســـــــية بواســـــــطته. بـــــــه يمـــــــح للأديـــــــب أو المبـــــــدع أن يعـــــــبر عـــــــن أحاسيســـــــه

  1»المادي والمحسوس الذي يحيط بالإنسان يشكل عالمه ويمثل امتداده

أي أن الطبيعـــــــة تـــــــرتبط ارتباطـــــــا وثيقـــــــا بالإنســـــــان، فهـــــــي تحـــــــدد قـــــــوانين حياتـــــــه وتضـــــــع ضـــــــوابطها كمـــــــا أـــــــا     

  .الوسط الذي يعيش فيه وتضمن ديمومته

هــــــا ومــــــا يلاحظــــــه رمــــــوزا أدبيــــــة يعــــــبر ــــــا عــــــن حياتــــــه الأدبي أو الروائــــــي ينطلــــــق مــــــن الطبيعــــــة متخــــــذا مظاهر     

فهــــــم يســــــقطون «": Yang يــــــانج"النفســــــية، فيســــــقط مشــــــاعره عليهــــــا ويبعــــــث الحيــــــاة في أوصــــــالها كمــــــا قــــــال

   2»حيويتهم وأحاسيسهم  على مشاهد الطبيعة

لتتحـــــــول اللغـــــــة في ظـــــــل ذلـــــــك علـــــــى لغـــــــة مكثفـــــــة وعميقـــــــة غـــــــير بســـــــيطة تضـــــــج بالإيحـــــــاءات والإشـــــــارات     

ـــــتي تعـــــبر عـــــن مشـــــاعرهم ســـــواء كانـــــت كآبـــــة أو جـــــة فهـــــي تجســـــد معانـــــات الكاتـــــب ومـــــا يحملـــــه  والـــــدلالات ال

  . في أعماقه

مادتـــــه، لمـــــا لهـــــا مـــــن فالأديـــــب مشـــــدود إلى الطبيعـــــة ومتعلـــــق ـــــا، فهـــــي معقـــــدة ومركبـــــة يســـــتمد منهـــــا الروائـــــي     

  .أبعاد وإيحاءات رمزية، لأن الطبيعة تستمد حيويتها وقيمتها من تعامل الإنسان معها

                                                           

  112، ص 2021، 1عبد االله بونعاج المركز الديمقراطي العربي ط: الرمز في الرواية العربية المعاصرة، ضبط و تح: المنحي بن عمر1
  309الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص : حمد فتوح أحمدأ2
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ــــتي يكثــــر اســــتعمالها نجــــد      ــــة ال ــــين الرمــــوز الطبيعي ــــة الــــتي اســــتلهم منهــــا  المــــاءومــــن ب مــــن بــــين العناصــــر الطبيعي

 وجَعَلْنَـــــا﴿: فهـــــو مصـــــدر الحيـــــاة لقولــــه تعـــــالى ، 1للبركـــــة والخيـــــرالروائيــــون قـــــيم جماليـــــة وطاقـــــة دلاليـــــة فهـــــو يرمـــــز 

  .2﴾مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَيّ 

ض يصــــــبح شــــــكلا مــــــن أشــــــكال المــــــوت فيقضــــــي علــــــى اإذ فــــــ والحيــــــوان والنبــــــات، لكــــــن الإنســــــانفبــــــه يحيــــــا     

  .الحرث والنسل فهو يرمز للموت والحياة معا

وهـــــو مـــــن العناصـــــر  والغمـــــوض والعظمـــــة القـــــوةالـــــذي يعـــــبر عـــــن  البحـــــرأيضـــــا مـــــن الرمـــــوز الطبيعيـــــة نجـــــد      

فتوظيــــــف هــــــذا الرمــــــز يــــــوحي القــــــارئ بمكونــــــات  الطبيعيــــــة الــــــتي وردت بكثــــــرة في الكتابــــــات الإبداعيــــــة المعاصــــــرة،

يرمــــز إلـــى اللاوعــــي الـــذي تتحشــــد فيـــه آمــــال «":يونـــغ"الروائـــي ومـــا بداخلــــه مـــن ضـــياع وغربــــة، فهـــو حســــب 

  3»اتعرف قناع عذراء لم عاريةالإنسان وأحلامه ورغباته 

ـــــلوأيضـــــا      ـــــير عـــــن خلجـــــات الـــــنفس   اللي ـــــاء مهربـــــا للتعب كرمـــــز للســـــكون والراحـــــة والســـــهر ليكـــــون عنـــــد الأدب

ــــالنفس، فالليــــل يســــاعد الإنســــان علــــى مراجعــــة أمــــور حياتــــه بعيــــدا عــــن صــــخب  والهــــروب مــــن الواقــــع والانفــــراد ب

  .النهار، وملجأ لمن أراد أن يبتعد عن رقابة الآخرين وفضولهم

ــــــل     ــــــون، وشــــــجرة الســــــلامالــــــتي ترمــــــز إلى  ةالحمامــــــ: ونــــــذكر بعــــــض الرمــــــوز الطبيعيــــــة الأخــــــرى مث رمــــــز  الزيت

   .والصلابة والهدوء الجمود والثقل والثباتلى الحكمة إ الجبلكما يرمز   السلام والحياة الخضراء
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ـــــد والإتحـــــاد الكامـــــل مـــــع الأرض «:وقـــــد غلـــــب علـــــى هـــــذه الرمـــــوز     ـــــب والتعقي ـــــت طـــــابع التركي ـــــي كان الت

ـــــين الحســـــي والمجـــــرد ـــــت تجمـــــع ب ـــــذلك فـــــإن الرمـــــوز كان ـــــدورها تســـــكن الشـــــاعر وتتوحـــــد معـــــه وب ـــــا  ب م

  1»يجعلها أكثر تركيبا وتعقيدا وتجريدا

فالأديـــــب مشـــــدود إلى الطبيعـــــة ومتعلـــــق ـــــا، فهـــــي معقـــــدة ومركبـــــة ممـــــا يجعـــــل رموزهـــــا أكثـــــر تعقيـــــدا وتجريـــــدا       

ـــــــب عـــــــن لمـــــــا تحمـــــــل مـــــــن طـــــــابع حســـــــي ومجـــــــرد لتكـــــــون  بـــــــذلك الطبيعـــــــة ذات رمـــــــوز ودلالات يعـــــــبر ـــــــا الأدي

  .المكبوتات والخلجات النفسية مما يضفي على إبداعاته تميزا خاصا، فيبتعد بذلك عن التصريح والتقرير

  الرمز الأسطوري :المطلب الثاني 

عرفـــــــــت الروايـــــــــة الحديثـــــــــة والمعاصـــــــــرة تـــــــــأثرا كبـــــــــيرا بـــــــــالأدب الغـــــــــربي في اســـــــــتخدامه للأســـــــــطورة، بـــــــــاختلاف     

الحاضــــــــر  أشــــــــكالها ســــــــواء كانــــــــت رمــــــــوزا أو اســــــــتعارات أو إشــــــــارات لتلــــــــك الحقــــــــب الفارطــــــــة وإســــــــقاطها علــــــــى

ـــــــل«:والمعاصـــــــر، والأســـــــاطير هـــــــي ـــــــرة طويلـــــــة قب ـــــــذاكرة البشـــــــرية لفت ـــــــة احتفظـــــــت بهـــــــا ال أن  وقـــــــائع تاريخي

ـــــة ـــــه ...يكتشـــــف الإنســـــان الكتاب ـــــى أن ـــــاريخ، بمعن ـــــدوين البـــــدائي للت الأســـــاطير القديمـــــة هـــــي نـــــوع مـــــن الت

  2»الموغلة في القدم يحفظ في داخله بعض الحقائق التاريخية

ــــــدائي حــــــاول مــــــن خلالهــــــا الإنســــــان تنظــــــيم       ــــــة جــــــرت في الــــــزمن الب أي أن الأســــــطورة تســــــرد أحــــــداث تاريخي

  تاريخ لحقائق تم اكتشافها قديماف ذاته، لتكون بذلك الأساطير تجربته وتعميقها واكتشا
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ــــــام فاتخــــــذو      ــــــاء الرمــــــوز الأســــــطورية في كتاب ــــــون والأدب ــــــد وظــــــف الروائي ــــــة لموضــــــوعات عصــــــرية «ها وق أقنع

لهـــــا، ورمـــــز لقضـــــايا طارئـــــة فبـــــات يعالجهـــــا الأديـــــب المعاصـــــر ويتلاعـــــب بشخوصـــــها  اتحديثـــــة ومرمـــــوز 

  1» المسير بين وظائفها لا يدل على الحركة و هاولغتها تيا

عيــــــد صــــــياغتها وفــــــق مــــــا يخــــــدم زمنــــــه أي ب بــــــللا يعيــــــد كتابــــــة الأســــــطورة كمــــــا هــــــي  أي أن الأديــــــب الروائــــــي    

عصـــــره، وفي ذلـــــك يقـــــول  يــــزيح عنهـــــا ثوـــــا القــــديم لتواكـــــب العصـــــر الحـــــديث ويوظفهــــا في شـــــكل قنـــــاع لمرمــــوزات

ــــدكتور محمــــد منــــذور ــــن نســــتطيع «:ال ــــم تتمثلهــــا ل ــــا ل ــــدة، م ــــة قيمــــا فنيــــة جدي ــــق مــــن أســــطورة معروف أن تخل

  2»حتى تصبح جزءًا من أصالتنا

ـــــــــ ـــــة، إلــــــــى الشخصــــــــيات وأحــــــــداث «:وذلــــــــك يكــــــــون بـ رد الشخصــــــــيات والأحــــــــداث والمواقــــــــف الوهميـــ

  3»ومواقف عصرية

  .أي بإسقاط ما هو في الماضي على الحاضر    

" عشـــــتروت"مثـــــلأسمـــــاء الآلهـــــة وأنصـــــاف الآلهـــــة والخـــــوارق : وظـــــف الأدبـــــاء المعاصـــــرون رمـــــوزا أســـــطورية مثـــــل    

   4رمز الصمود والتحدي" سيزيف"و  كرمز للحب والجمال

  "هرقل"و " جلجامش: "ومن أنصاف الآلهة مثل رمز النباتات والخصب "تموز"ونجد أيضا 

ويرمـــــز الطـــــائر للخلـــــود والبقـــــاء والقـــــدرة علـــــى التصـــــدي للمخـــــاطر  " العنقـــــاء"كمـــــا نجـــــد أيضـــــا أســـــطورة      

  1كما أنه رمز الانبعاث والتجديد
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  .وهو طائر استطاع أن يبعث من جديد بعد ثلاثة أيام من حرقه 

ــــة المكــــر رمــــزتمثــــل " طــــروادة حصــــان أســــطورة"الأســــطورية نجــــد  ومــــن الأحــــداث     ، فكــــل مــــا هــــو والخديع

  .شريرة بداخلهجميل المظهر ينطوي على نية 

الشــــــمس والفنــــــون إلــــــه " أبولــــــو"الحــــــب والرغبــــــة والجــــــنس ، إلــــــه " ايروســــــت"ومــــــن الأســــــاطير أيضــــــا نــــــذكر     

  .والموسيقى والشعر

  .التي تمثل رمزا لقوة البصر وحدته" اليمامة زرقاء"ومن الأساطير العربية نذكر     

موتيفــــــــات كونيــــــــة «ويــــــــتم توظيــــــــف هــــــــذه الرمــــــــوز الأســــــــطورية في النصــــــــوص الروائيــــــــة بغــــــــرض التعبــــــــير عــــــــن     

مختلفــــــة أو أنســــــاق مــــــن الســــــلوك والمعتقــــــد الإنســــــاني، ولأن الرمــــــوز بعامــــــة كالأســــــطورة تمامــــــا، محــــــل 

  2»أنها حفريات حية ومتجددة على الدوام ىعمل دائب لا يتوقف، بمعن

  الدينيالرمز : المطلب الثالث

ـــــة لا يمكـــــن التعبـــــير عنهـــــا إلا رمـــــزا،      ـــــة الديني ـــــديانات أن التجرب فكـــــل لغـــــة «تـــــرى أغلـــــب الفلســـــفات وجـــــل ال

ــــة ــــا لا حرفيــــا ديني ــــا تحــــاول أن تأخــــذ مــــذهبك الــــديني لابــــد مــــن أن تأخــــذ رمزي ، والواقــــع أنــــك بمجــــرد م

   3 »التناقضاتتصطدم بالكثير من بمعناه الحرفي 

ــــــة لا يــــــدركها العقــــــلفالــــــديانات جلهــــــا تتحــــــدث عــــــن      إلا بالاستشــــــعار والحــــــدس ليشــــــار غليهــــــا  ،عــــــوالم خفي

الرمـــــوز الدينيـــــة في إبـــــداعام  بـــــالرمز لأنـــــه وحـــــده يصـــــف التجـــــارب الحســـــية، هـــــذا مـــــا دفـــــع الـــــروائيين إلى توظيـــــف

                                                                                                                                                                                     

  221عالم الأحلام وتفسير الرموز والإشارات، ص : الدليميسليمان 1
  133النزوع السطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص :نضال الصالح2
  111التأويل وخطاب الرمز، ص : ينظر محمد كعوان3



 ه وخصائصـــهوأنواعــــ زـــــة الرمـــماهي                                            ل الأول  ـــالفص

 

25 

مكونـــــات الـــــذات ممـــــا جوهرانيـــــة موغلـــــة فـــــي ) ميتافيزيقيـــــة(ســـــانية روحانيـــــةيمـــــنح الـــــنص أبعـــــادا نف«لأنـــــه 

   1»ينتج عنه خلخلة لنمطية الإيحاءات الخطابية

  .فهي تساعد الكاتب على إيصال أفكار ومواقف يعجز التعبير عنها

ــــد      ــــديني عن ــــاب المقــــدس «:يعــــني" ناصــــر لوجيشــــي"والرمــــز ال ــــي القــــرآن الكــــريم أو فــــي الكت كــــل رمــــز ف

   2»القديم والحديث

ــــــب الســــــماوية وهــــــو يقصــــــد هنــــــا تلــــــك الرمــــــوز المســــــتقاة مــــــن القــــــرآن الكــــــريم والإنجيــــــل، والتــــــوراة  :أي مــــــن الكت

  3»قصص الأنبياء، سور القرآن وبعض الأماكن ذات الدلالات الدينية« وتكون تلك الرموز إما

  .إضافة إلى أحاديث نبوية، وأقوال الصحافة والفقهاء

، مــــع إخوتــــه وأبيــــه الســــلام عليــــه يوســــف قصــــةفمــــن قصــــص الأنبيــــاء الموظفــــة بكثــــرة عنــــد الــــروائيين نجــــد     

كرمــــز للصــــبر،   أيــــوب النبــــي قصــــة، كمــــا نجــــد محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم والنبــــي وموســــى زكريــــاء وقصــــة

  .والهدهد بلقيس الملكةمع  سليمانوقصة سيدنا 

عليهـــــــا  العـــــــذراء مـــــــريموأيضــــــا مـــــــن الشخصــــــيات الدينيـــــــة المقدســــــة الـــــــتي يوظفهـــــــا الأدبــــــاء نجـــــــد شخصــــــية      

  )قابيل(و ) الشيطان(والعفة، ومن الشخصيات المنبوذة نجد السلام كرمز للطهارة 

ــــــل يســــــتخدم إشــــــارة عــــــابرة ترمــــــز للمعــــــنى المــــــراد      ــــــذكر تفاصــــــيل القصــــــة ب ــــــف هــــــذه الرمــــــوز لا يكــــــون ب وتوظي

  .الإشارة إليه

                                                           

  24الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص : السعيد بوسقطة1
  10، ص1، الأردن،طأربدالرمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحديث، : يشيحناصر لو 2
  117، ص2003، 1تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة إبداع الثقافة، الجزائر، ط: نسيمة بوصلاح3
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ـــــــ) (القـــــــدس) (فلســـــــطين(ت الـــــــدلالات الدينيـــــــة، نجـــــــد أمـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص الأمـــــــاكن ذا     لتكـــــــون هـــــــذه ) ةمك

  .يكسيه ثوبا جديدا ودلالات جديدة  كي يصيب فيه إبداعاته و  الأديبالأماكن وعاء 

لمـــــا لـــــه مـــــن رمزيـــــة المـــــوت ) الصـــــليب(ومـــــن بـــــين الرمـــــوز الدينيـــــة الـــــتي يوظفهـــــا الأدبـــــاء في روايـــــام نجـــــد رمـــــز     

ــــذي بــــدوره يمثــــل رمــــز ) المســــيح عيســــى(والبعــــث عنــــد المســــيحيين، كمــــا يمكــــن فهــــم مــــدلولها وهــــو شخصــــية  ال

  .التضحية والخلاص والفداء

أنهــــــا تعطــــــي انفعــــــالات عاطفيــــــة « :ومــــــا يميــــــز الرمــــــوز الدينيــــــة بغيرهــــــا مــــــن العلامــــــات والإشــــــارات الرموزيــــــة    

   1»بالنسبة للمؤمن وتوقظ الحواس والنفس ومداركها

  .ويدركهافالشخص المتدين تجده يتفاعل مع الرموز الدينية وبقدسها، فيستشعرها 

ـــــه  الاهتمـــــام الكبـــــيروهـــــذا      ـــــاء بأســـــلوب القـــــرآن الكـــــريم وبلاغت ـــــة يوضـــــح لنـــــا مـــــدى تـــــأثر الأدب بالمصـــــادر الديني

ــــده عنصــــر  ــــا كمــــا تزي ــــا ودلالي ــــة تعطــــي للروائــــي وتمنحــــه بعــــدا جمالي ــــف هــــذه الرمــــوز الديني وإعجــــازه، كمــــا أن توظي

  .التشويق

  الرمز الصوفي: المطلب الرابع

تعــــد التجربــــة الصــــوفية رافــــدا عظيمــــا مــــن روافــــد الرمــــز الــــديني يســــتقي الأدبــــاء ويستضــــيئوا بنورهــــا ويســــتفيدوا     

  عن المعراج النفسي للإبداع الفني في الأدب الصوفي فهي لغة تنوء  «:من لغتها التي تتميز بكوا

  

  

                                                           

قبله، د ط،  ما الأدبي القديم والمسيحية والإسلام وقصة الرمز الديني، دراسة حول الرموز الدينية، ودلالاا في الشرق : بلال موسى بلال العلي1

  35، ص 2011-2012
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ــــة الباطنيــــة المستعصــــية علــــى الفهــــم، فهــــي لغــــة ــــث تتحقــــق  الفهــــم لســــبرها أغــــوار التجرب دوق وحــــال، حي

   1»أنساقها البنائية من خلال دوائر الوصل الإبداعي بين الأنا الوجودي والنحن الحضاري

فاللغـــــة الصـــــوفية نابعـــــة مـــــن أعمـــــاق التجربـــــة وتكـــــون عميقـــــة الدلالـــــة، فالمتصـــــوف متفـــــرد بعبادتـــــه الدائمـــــة الله     

ــــك وزاهــــد في الــــدنيا متأمــــل في بــــدائ عــــة عــــن الــــروح والبــــاطن والمشــــاعر الخفيــــة بلغــــة نابع خلــــق االله، فيعــــبر عــــن ذل

ــــــات «.إلا أصــــــحااومعــــــان عميقــــــة لا يفهمهــــــا  ــــــرة فــــــي كتاب ــــــين الاســــــتعمالات الكثي ــــــة مــــــن ب واللغــــــة الرمزي

ــــى اســــتعمال الرمــــز لحــــاجتهم  ــــرا أو شــــعرا، وقــــد يكــــون المتصــــوفة مضــــطرين إل المتصــــوفة ســــواء كانــــت نث

   2»ات نفسية لا عهد للغة بها ولا بالتعبير عنهامعان ومشاهد وإحساس إليهم، لأنهم يعبرون عن

 .فالمتصوفة يستعملون الرمز كوسيلة تساعدهم على نقل أرائهم وأفكارهم بواسطة التلميح لا التصريح

   :ويوظف المتصوفة موجودات الأشياء الحسية للدلالة على المعاني الروحانية، نذكر من هذه الرموزات    

  الخمرة  .أ 

   3»لذة الوصول ونشوته«والتي ترمز إلى  

ــــــ     ــــــل   ذة يســــــعى إل بلوغهــــــا أغلــــــب المتصــــــوفة وهــــــي ل ــــــد كمــــــا أــــــا تمث ــــــن الفــــــارض"عن رمــــــز الصــــــحية «":اب

   4»الإلاهية بوصفها أزلية

                                                           

  115التأويل وخطاب الرمز، ص: محمد كعوان1
  82، ص2016، 1الممارسة التأويلية في الخطاب الصوفي عند محي الدين ابن عربي، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط: واضح عبد الحميد2
  79، صالمرجع نفسه3
  195، ص1998عند الصوفية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، مصر، د ط،  يالرمز الشعر  :عاطف جودة نصر4
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ويوظفوـــــا في كتابـــــام للتعبـــــير عـــــن مكنونـــــام  بالســـــكرأي رمـــــزا للمحبـــــة الإلاهيـــــة كمـــــا يشـــــار إليهـــــا أيضـــــا     

الباطنيــــــة إلى جانــــــب تعلــــــق أرواحهــــــم بالــــــذات الإلاهيــــــة فوجــــــدوا في مشــــــاهدة جمالــــــه جنــــــتهم فيســــــكروا بالجمــــــال 

  .الإلاهي

  المرأة  

ـــــل المـــــرأة      ـــــدهم أجمـــــل تجليـــــات الوجـــــود وهـــــي رمـــــز تمث عنـــــد المتصـــــوفة أسمـــــى درجـــــات العشـــــق الإلهـــــي فهـــــي عن

احتلــــــت «ورمــــــز الــــــرحم الكونيــــــة لتكــــــون المــــــرأة همــــــزة وصــــــل بــــــين مــــــا هــــــو مــــــادي وروحــــــي فهــــــي يــــــة الــــــنفس الكل

علـــــى " ســـــعيدي ولبنـــــى وليلـــــى"«فهـــــي إذا رمـــــز للحـــــب فهـــــم يطلقـــــون   المكانـــــة فـــــي تجســـــيد فعـــــل الحـــــب

  1»المحبوب الأعلى

الــــذين هــــاموا فكــــل جميــــل يســــتعير جمالــــه وملامحــــه مــــن جمــــال محبوبــــه كقــــيس لبــــنى ومجنــــون ليلــــى، وكثــــير مــــنهم     

  .بمحبوبام ولجمالهن

 العشق   .ب 

كمـــــا نجـــــد لـــــدى المتصـــــوفة العشـــــق كمبـــــدأ روحـــــاني لا تســـــتقيم حياتـــــه دونـــــه إذ يحيـــــا الصـــــوفي كعاشـــــق للـــــذات     

ـــــة يـــــرى  في كـــــل الموجـــــودات ربـــــه فيـــــنعم بـــــذلك في غبطـــــة غـــــامرة يســـــعى للوصـــــول والقـــــرب بـــــين العاشـــــق  الإلاهي

ــــبر الصــــوفية أن ــــه، لأن لعقــــل مخالطــــة  «:والمعشــــوق، وقــــد اعت ــــة من ــــع مرتب العشــــق أجــــل مــــن العقــــل فهــــو أرف

  2»للطبيعة وأما العشق فهو من الذات الإلاهية فهو مدرك لها دائما

                                                           

  79الممارسة التأويلية في الخطاب الصوفي، ص: واضح عبد الحميد1
  374الرمز في الرواية العربية المعاصرة، ص: المنجي بن عمر2
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ــــــير عــــــن هــــــذا      ــــــز ســــــبيلا للتعب ــــــة دائمــــــان فالصــــــوفي يتخــــــذ مــــــن الرم ــــــذات الإلاهي ــــــق بال ــــــدهم متعل فالعشــــــق عن

  .الشوق إلى الاتحاد مع الذات الإلاهيةالإلاهي معبرا عن مكنونات النفس التي يحدوها العشق 

  الرمز التاريخي: المطلب الخامس

ـــــاريخي عـــــن غـــــيره مـــــن الرمـــــوز بارتباطـــــه بمجـــــال معـــــرفي محـــــدد وهـــــو      ـــــز الرمـــــوز الت ـــــاريخيتمي ، الـــــذي مجـــــال الت

كلمـــــا أراد فـــــك شـــــفرته، فالأديـــــب إذا أراد إعـــــادة قـــــراءة   يســـــتمد منـــــه الأديـــــب أو الروائـــــي مدلولـــــه أو يعـــــود إليـــــه

  .حدث تاريخي ما سيعود إلى وقت حدوثه واستحضاره في الوقت الراهن

يرجــــــع الروائيـــــــون والأدبـــــــاء إلى التــــــاريخ ويســـــــتمدون منـــــــه أحـــــــداثا وشخصــــــيات يـــــــتم توظيفهـــــــا في كتابـــــــام،      

  1»وأماكن تاريخية مختلفة الذي يشير إلى أحداث وشخصيات«والرمز التاريخي هو

تاريخيـــــة تمكـــــن الكتـــــاب مـــــن التعبـــــير عـــــن  وأمـــــاكنوشخصـــــيات  أحـــــداثفتوظيـــــف هـــــذه الرمـــــوز التاريخيـــــة مـــــن     

ليشـــــكل  مـــــواقفهم المتباينـــــة والخفيـــــة وذلـــــك مـــــن أجـــــل دمـــــج حقبـــــة زمنيـــــة أو حـــــدث تـــــاريخي في عملـــــه الإبـــــداعي

نجمـــــا غنيـــــا يســـــتلم الرمـــــوز والأقنعـــــة ليعبـــــر فأصـــــبح التـــــاريخ بـــــدوره م«بـــــذلك مزجـــــا بـــــين الحاضـــــر والماضـــــي 

  2»بها عن أشياء يريدها المبدع

ــــــدع يســــــتلم الرمــــــوز و أقنعــــــة     ــــــاريخ مصــــــدرا ســــــخيا لكــــــل مب ــــــذلك الت مــــــن الماضــــــي ليستحضــــــرها في  ليكــــــون ب

  .عمله الروائي ويشكل ا الواقع ليكون بذلك التاريخ ذاكرة للمجتمع

الإلمــــــــام بالمعرفـــــــــة وعمليــــــــة التــــــــداخل بــــــــين الخطـــــــــاب التــــــــاريخي والرائــــــــي تســــــــتجب الـــــــــوعي بالتــــــــاريخ أي     

ـــــة، أفكـــــار، لغـــــات وأشـــــياء ـــــة وأزمن ـــــة مـــــن أحـــــداث وأمكن ـــــي  التاريخي فهـــــذه العناصـــــر جميعهـــــا ضـــــرورية ف

                                                           

  65،ص 2008، 4تحليل النص الأدبي، دار الفكر،د ب، ط ، مدخل إلىقزق عبد القادر أبو شريفة، حسين لافي: ينظر1
  141تجلي الرمز في الشعر الجزائري الحديث، ص: نسيمة بوصلاح2
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ــــة دعــــائم الروايــــةإ ــــ قام ــــي مرهــــون بمقدرتــــه الإبوتوســــيع بنيتهــــا، وهــــذا ال داعيــــة وعي التــــاريخي لــــدى الروائ

  1وبمدى تحكمه في تقنيات اشتغال النصوص وتفاعلها

ـــــب      ـــــى الأدي ـــــة وأفكـــــار هـــــي شـــــرط عل ـــــة وأزمن ـــــة مـــــن أحـــــداث وأمكن ـــــة التاريخي ـــــالوعي بالمعرف حـــــتى يقـــــدم لنـــــا ف

أدبيـــــا متكـــــاملا ومنســـــجما داخـــــل الفضـــــاء الروائـــــي العـــــام، وذلـــــك يكـــــون بمـــــدى براعتـــــه في توظيـــــف هـــــذه الرمـــــوز 

  .لتكون متفاعلة ومتداخلة في عمله الروائيوإدخالها في نصوصه 

 شخصـــــية صـــــلاح الـــــدين:"ومـــــن الشخصـــــيات التاريخيـــــة الـــــتي اعتمـــــدها الأدبـــــاء كثـــــيرا ووظفوهـــــا في أعمـــــالهم    

ــــوبي ــــين القــــوة والشــــجاعة كمــــا يرمــــز إلى التماســــك والوحــــدة بــــين " الأي ــــتي يضــــرب ــــا المثــــل ب وهــــو الشخصــــية ال

ـــــــتي ترمـــــــز إلى  "بيبـــــــرس الطـــــــاهر"كمـــــــا نجـــــــد شخصـــــــية      .الشـــــــعوب والقـــــــوة والعفـــــــو والحلـــــــم  الشـــــــجاعةال

  .والعدل بين الناس والوفاء

    

ـــــن"وشخصـــــية    ـــــتي ترمـــــز للشـــــجاعة والتهـــــذيب لكـــــن كـــــان طـــــائش وخـــــارج عـــــن القـــــانون حـــــارب " هـــــود روب وال

  .الظلم والطغيان وعمل على إطعام الفقراء

، للبـــــــذخالـــــــذي يرمــــــز " هــــــارون الرشــــــيد"و والطغيـــــــان للظلــــــمالــــــتي ترمـــــــز " فرعــــــون"كمــــــا نجــــــد شخصـــــــية     

 قمـــــعالــــتي تعمـــــل علـــــى  الباطشـــــة القـــــوةفهــــو  ســـــلطة مســـــتبدةرمــــزا لكـــــل " الحجـــــاج بـــــن يوســـــف"وشخصــــية 

  .الحق بالقوة والجبرون

ـــــــتي كـــــــان لهـــــــا أثـــــــر كبـــــــير في أعمـــــــال الأدبـــــــاء نجـــــــد حضـــــــارة      الأنـــــــدلسو ســـــــبأ: ومـــــــن الحضـــــــارات العريقـــــــة ال

 .تطوروترمز للازدهار والجمال وال غرناطةو
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  الرمز التراثي: المطلب السادس

يمثــــل الرمــــز التراثــــي محـــــورا هامــــا مــــن محــــاور الروايـــــة العربيــــة المعاصــــرة، فقــــد وظـــــف الأدبــــاء المــــوروث التراثـــــي في     

  .واستلهموا منه رموزهم الأدبية أعماله

الواســــــع، لهــــــا تلــــــك الرمــــــوز التــــــي لهــــــا علاقــــــة بــــــالموروث الشــــــعبي بمفهومــــــه «: فــــــالرموز التراثيــــــة هــــــي    

ــــد الشــــعبية، ولهــــا علاقــــة بالمعتقــــدات والطقــــوس  ــــادات والتقالي ــــة بالع ــــاريخ الشــــعبي ولهــــا علاق علاقــــة بالت

  1»الشعبية، وبالتالي فهي متنوعة بتنوع هذا التراث الموروث

الرمـــــوز التراثيـــــة مـــــأخوذة مـــــن المـــــوروث الشـــــعبي المتـــــداول بـــــين الأجيـــــال مـــــن عـــــادات وتقاليـــــد، وهـــــي : أي أن     

  .تتنوع بتنوع التراث واختلاف الشعوب

  2جامدة ولكنه حياة متجددة والماضي لا يحيا إلا في الحاضر حركة سليوالتراث     

، فهـــــــو يحـــــــي الماضـــــــي في الحاضـــــــر الأدبي لكـــــــل أمـــــــةو فـــــــالتراث يـــــــرتبط بـــــــالموروث الثقـــــــافي والـــــــديني والفكـــــــري      

  من  خلال توظيف الأدباء للموروث القديم في أعمالهم الأدبية والروائية، فدراسة التراث هي التعمق 

  

للحاضـــــــر وبـــــــذلك يكـــــــون الأديـــــــب  الحضـــــــارات والاطـــــــلاع علـــــــى تاريخهـــــــا مـــــــن اجـــــــل الانطـــــــلاق جـــــــذوروتتبـــــــع 

  .دهمعرفة واسعة ومتكاملة حول تراث بلا

                                                           

عبد الحميد بن هدوقة، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماستر في اللغة (دلالة الرمز في اموعة القصصية الأشعة السبعة: مسعودة دادا، كلثوم ثيقاوي1

  08، ص2008د درارية، أدرار، جامعة أحم) والأدب العربي
  02، ص2011لآداب واللغات، منشورات جامعة زيان عاشور، الجلفة، جانفي كلية ا الشاعر العربي المعاصر ومثاقفة التراث، مجلة: وعيشة بوعمارةب2
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ــن ســــــــاحة الجمهــــــــور، أو بــــــــالأحرى «إن توظيــــــــف الــــــــتراث في الأدب يجعــــــــل الأديــــــــب      يقتــــــــرب أكثــــــــر مــــــ

والصـــــلة الوثيقـــــة التـــــي تجمعـــــه بهـــــم، لأنـــــه يعتبـــــر فـــــي الأصـــــل تعبيـــــرا وترجمـــــة  الجمـــــاهير بحكـــــم جاذبيتـــــه

  1»لروح الجماهير ونبضها ووجدانها الجماعي

إن توظيــــــــف الأديــــــــب للــــــــتراث يعطــــــــي لــــــــلأدب لمســــــــة جماليــــــــة خاصــــــــة، حيــــــــث يــــــــربط الــــــــراوي أو الكاتــــــــب     

  .بجماهيره باعتباره يمثل روح الجماعة

  :ومن أهم مصادر التراث الشعبي التي يستمد منها الروائيين ويستقو منها نجد    

 الأغنية الشعبية  -  أ

 2»الجماهير الشعبيةهي التي لا يعرف لها مؤلف وإنما تتغنى بها « 

ــــــير عــــــن أفكــــــاره ومشــــــاعره وعواطفــــــه     ــــــث يجــــــد فيهــــــا متنفســــــا للتعب ــــــل هــــــذه الأغــــــاني حي ، وقــــــد لفــــــت مث

أنظـــــــار الأدبـــــــاء لمـــــــا تتمتـــــــع بـــــــه مـــــــن تجـــــــارب عميقـــــــة، ولمـــــــا يكمـــــــن فيمهـــــــا مـــــــن قـــــــيم مختلفـــــــة، فعمـــــــدوا إلى 

 .استلهامها وتوظيفها في أعمالهم

الــــــتي تعــــــد ملكيــــــة للمجتمــــــع بأســــــره يتوارثهــــــا النــــــاس ويتناقلوهــــــا فيمــــــا  الحكايــــــة الشــــــعبيةإضــــــافة إلى     

حيــــــث بيــــــنهم جــــــيلا عــــــن جيــــــل، كمــــــا تعتــــــبر مكونــــــا رئيســــــيا وعــــــاملا أساســــــيا في تشــــــكيل البنيــــــة الثقافيــــــة 

                                                           

للطاهر وطار مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الترجمة، جامعة أحمد بن "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"ترجمة الرموز الدنية: بن مهدي زين العابدين1

  31، ص2015بلة، وهران،  
، 2005الرمز في القصة الفلسطينية القصيرة في الأرض المحتلة، رسالة ماجيستر، الجامعة الإسلامية، غزة، : جميل إبراهيم أحمد كلاب: نقلا عن2

   120ص
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ـــــة «:يكـــــون ـــــات الشـــــعبية حـــــين يكشـــــف عـــــن عمـــــق تجرب البطـــــل الشـــــعبي نفســـــه هـــــو محـــــرر الحكاي

  1»إنسانية يعيشها

ــــــــاء نجــــــــد  ــــــــتي وضــــــــعها لأدب ــــــــة الشــــــــعبية ال ــــــــامى لمحمــــــــود شــــــــقيري": فالبطــــــــل في الحكاي ـــــرة اليت ، "قصــــــــة بقـــ

  .وغيرها"... ذات الرداء الأحمر"، "ساندريلا"

بــــــارة عــــــن جملــــــة مفيــــــدة ع«:تبط أساســــــا وثيقــــــا بالجمــــــاهير وهــــــوكمــــــا نجــــــد المثــــــل الشــــــعبي الــــــذي يــــــر     

  2»آخر شفهياها وتوارثها من جيل إلى لوموجزة ودالة يتم تناق

فالمثـــــل الشـــــعبي عبـــــارة عـــــن كلمـــــات مترابطـــــة ومتناســـــقة فيمـــــا يبنهـــــا وتكـــــون مـــــوجزة، لكـــــن تحمـــــل في طياـــــا 

  .دلالات ومعاني كثيرة يتم تناقلها جيلا بعد جيل، وتقال في المواقف المخصصة لها

   :ومن بعض الأمثلة الشعبية    

أن الــــذي يجــــب عمــــل شــــيء يتحمــــل المعانــــاة في : ويعــــني هــــذا المثــــل "اللــــي يحــــب الشــــباح مــــا يقــــول أح"

  .الحصول عليه ولا يشتكي من العقبات التي تواجهه

يضــــــرب هــــــذا المثــــــل في نعــــــت مــــــن يتبــــــاهى بمعرفــــــة الشــــــيء وهــــــو لــــــه  ":طــــــوال الخــــــيط مــــــا هــــــو خيــــــاط"

  .جاهل

  .بما هو شر منها والغدرة يضرب هذا المثل في مقابلة الإساء ":اللي باعك بالفول بيعه بقشوره"  

  الرمز السياسي : سابعا

الرمـــــوز السياســـــية هـــــي الرمـــــوز المســـــتخدمة للتعبـــــير عـــــن وجهـــــة نظـــــر سياســـــية، وهـــــي تظهـــــر في وســـــائط     

  .وغير ذلك...اللافتات والأعلام والشعارات: عدة مثل
                                                           

  124، صالمرجع نفسه1
  32ترجمة الرموز الدينية، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي للطاهر وطار، ص: ن مهدي زين العابدينب2
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ــــون مــــن اجــــل      ــــة المعاصــــرة، فاتخــــذه الروائي ــــة العربي ــــل الرمــــز السياســــي محــــورا هامــــا مــــن محــــاور الرواي وقــــد مث

  وذلك من  أن يصفوا حالة بلادهم وشعوم خاصة إبان الاستعمار الغربي المضطهد للحريات،

الرمــــــز  عبــــــرلــــــم يجــــــد المبــــــدعون ســــــبيلا لمقاومتــــــه، إلا «أجــــــل التعبــــــير عــــــن مــــــواقفهم وأرائهــــــم حيــــــث 

  1»الذي يلمح ولا يصرح

، لأنـــــــه الهـــــــم )الاســـــــتعمار( فـــــــالروائي الـــــــذي يســـــــتوحي مادتـــــــه الروائيـــــــة مـــــــن الواقـــــــع يصـــــــطدم بـــــــالتنظيم    

  .الأكبر له، حيث لا يستطيع فضحه أو فضح أعماله في بلده إلا عن طريق الرمز

وبـــــاءا  كمـــــا لـــــو كانـــــت شـــــرا ولطة السياســـــة المربـــــع الأكثـــــر ســـــيطرة في الروايـــــة العربيـــــة،  ســـــكمـــــا تشـــــكل ال     

الرمـــــز بالســـــلطة  ارتبـــــاطو «تـــــدمر القـــــيم وتحتفـــــل بصـــــمت القبـــــور، لعنـــــة، تقمـــــع الفـــــرد وتعتقـــــل اتمـــــع و  أو

ــــذي يلتــــبس فــــي كثيــــر  ــــه وثيــــق الصــــلة بمرجعــــه السياســــي ال ــــا لأن ــــا نعــــده رمــــزا مرجعي السياســــية، جعلن

  2»سيرة ذاتية مقنعة من الأحيان بذات المنشئ مما يدفع بالرواية إلى أن تكون أحيانا

ــــــــات الــــــــنفس وتصــــــــوير      ــــــــف الرمــــــــوز بالإفصــــــــاح بمكنون ــــــــي إلى توظي ــــــــان يعمــــــــد الروائ ففــــــــي بعــــــــض الأحي

حالاـــــــا البائســـــــة في معظـــــــم الأحيـــــــان، فيخـــــــتلط بـــــــذلك الـــــــذاتي بالموضـــــــوعي فتصـــــــبح الروايـــــــة موزعـــــــة بـــــــين 

ــــــتي  الرؤيــــــة الذاتيــــــة للروائــــــي الــــــذي يعــــــرض الواقــــــع مــــــن خــــــلال رؤيتــــــه الخاصــــــة، وبــــــين الرؤيــــــة الموضــــــوعية، ال

  .يسعى من خلالها تصوير معاناة الإنسان وما يل به من اضطهاد

  

  

                                                           

  227الرمز في الرواية العربية المعاصرة، ص: المنجي بن عمر1
  221ص: المرجع نفسه2
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  خصائص الرمز: المبحث الثالث

  :هناك العديد من السمات التي تم استنباطها من المفاهيم المتعددة للرمز، ومن ذلك    

 الإيحائية: المطلب الأول

وتعنـــــــــي أن للرمـــــــــز الفنـــــــــي دلالات «وهـــــــــي سمـــــــــة أساســـــــــية في الرمـــــــــز لمـــــــــا تحملـــــــــه مـــــــــن دلالات متعـــــــــددة     

ــن هــــــذا إلا يمنــــــع مــــــن ان تتصــــــدر  ــــه دلالــــــة واحــــــدة فحســــــب، وإن يكــــ متعــــــددة، ولا يجــــــوز أن يكــــــون لــ

  إحدى 

فالإيحـــــاء الجمـــــالي هـــــو إيحـــــاء مكثـــــف  ]...[أيضـــــا ســـــمة للتجربـــــة الجماليـــــة كمـــــا تكـــــون ...الـــــدلالات

  1»والأشياءأو للظواهر  ممتلئ بموضوعه يؤد وظيفة يعجز عنها التأويل المباشر للتجربة

ــــاه بــــاختلاف الســــياق      ــــى تعــــدد المعــــاني فلكــــل قــــارئ نظرتــــه وفهمــــه الخــــاص كمــــا يختلــــف معن يقــــوم الإيحــــاء عل

  .الذي ذكر فيه

ـــــــه       ـــــــتي يوظفهـــــــا في عمل ـــــــدة مـــــــن خـــــــلال الأســـــــاليب ال ـــــــد معـــــــاني جدي ـــــــب إلى إيحـــــــاء وتولي كمـــــــا يعتمـــــــد الكات

ـــــة إلا بواســـــطة الألفـــــاظ العن«ه المعـــــاني الجديـــــدة لا تكـــــون إلا مـــــن خـــــلال الإيحـــــاء الـــــذي لا يـــــتم الأدبي، هـــــذ ائي

  2 »والأطلال المعنوية التي تشتمل عليها

  

  

                                                           

  38قراءة في الخطاب الشعري الصوفي الغربي المعاصر، ص-التأويل وخطاب الرمز :محمد كعوان1
  167، ص1949الرمزية والأدب العربي الحديث، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، : أنطوان غطاس كرم2
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  فعاليةنالا: المطلب الثاني

ــــة أن     ــــذلك يختلــــف عــــن الرمــــوز «:ويقصــــد بالانفعالي ــــة، وهــــو ب الرمــــز هــــو حامــــل انفعــــال لا حامــــل مقول

  1»والعلمية والعملية التي هي مقولات ومفاهيم انفعالات وأحاسيس الدينية والمنطقية

للمفهــــــوم الــــــذي يرمــــــز إليــــــه، كمــــــا أن الغايــــــة مكثفــــــة ومتزايــــــدة أكثــــــر مــــــن حملــــــه  انفعاليــــــةلأن الرمـــــز يحمــــــل 

مــــــن توظيــــــف الرمــــــوز باختلافهــــــا في العمــــــل الأدبي لــــــيس نقــــــل الشــــــيء أو المعــــــنى الحســــــي إلى العمــــــل الفــــــني كمــــــا 

لأن وظيفــــة الرمــــز لــــيس نقــــل أبعــــاد الأشــــياء وهيئاتهــــا كاملــــة إلــــى المتلقــــي «مــــن ذلــــك،  هــــو بــــل هــــي أسمــــى

  2»ولكن وظيفته أن يوقع في نفسك ما وقع في نفس الشاعر

 التمثيل :المطلب الثالث

الرمــــز هــــو نتــــاج المجــــاز لإنتــــاج الحقيقــــة، ولهــــذا فــــإن ثمــــة تنــــاولا مجازيــــا «أن هــــذه الســــمة مفادهــــا   

ــــث تتحــــول عــــن صــــفاتها المعهــــودةللظــــواهر والأشــــياء،  ــــدة مختلفــــة بحي ــــات جدي ــــي علاق ــــدخل ف ، لت

ســــياقها الــــواقعي، غيــــر أن هــــذا التحــــول محكــــوم بطبيعــــة الأثــــر الجمــــالي الــــذي تخلفــــه الظــــواهر  عــــن

  3»والأشياء في الذات المبدعة

ـــــــة الواقعيـــــــة، كمـــــــا أن الرمـــــــز جـــــــزء لا  ســـــــائباأي أن التخيـــــــل لا ينبغـــــــي أن يكـــــــون      في الرمـــــــز مـــــــن الكينون

  .من أجل إعطاء لمسة جمالية في ذاتية المبدع يتداخل معها ، فهووالتخيل الإيهاميتجزأ من 

  

                                                           

  72، ص1997وعي الحداثة، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية، اتحاد الكتاب العرب، : سعد الدين كليب1
  مرجع سابق 38،ص التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعبوي الصوفي العربي المعاصر: محمد كعوان2

  38التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعبوي الصوفي العربي المعاصر،ص : محمد كعوان  3
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 تراسل الحواس: المطلب الرابع

تقـــــوم هـــــده الخاصـــــية علـــــى كســـــر مـــــا هـــــو مـــــألوف مـــــن العلاقـــــات بـــــين الأشـــــياء وإقامـــــة علاقـــــات أخـــــرى    

ــــــالي نجــــــد بأــــــا جديــــــدة، وب مغــــــاير للواقــــــع، كــــــأن تكــــــون الأشــــــياء المســــــموعة  وهــــــ مــــــاتســــــعى لإلى إيجــــــاد الت

أن «إذ  علــــــــــى مســــــــــتوى الواقــــــــــع الطبيعــــــــــي" Baudelaire بــــــــــودلير"ألوانــــــــــا وهــــــــــذا  مــــــــــا نجــــــــــده عنــــــــــد 

أنغامـــــا وتصـــــبح معطيـــــات الحـــــواس تتبـــــادل فتتحـــــول المســـــموعات إلـــــى ألـــــوان وتصـــــير المشـــــمومات 

1»المرئيات عاطرة
 

تنقــــــل مــــــا يكتبــــــه المبــــــدع للقــــــارئ في قالــــــب رمــــــزي شــــــامل مــــــن خــــــلال جعــــــل فــــــالحواس أصــــــبحت أداة رمزيــــــة     

ـــــر فالتراســـــ«: الوجـــــود وحـــــدة متنوعـــــة ـــــدأ رمـــــزي أكث ـــــيس إلا انعكاســـــا لمب ل الحســـــي بمفهومـــــه المـــــذهبي، ل

  2»شمولا، هو النظر إلى الوجود باعتباره وحدة تتنوع مظاهرها وأشكالها

 الاتساع: المطلب الخامس

التعبـــــير الرمــــــزي، حيــــــث بالاتســــــاع هـــــو اللفــــــظ الـــــذي يتســــــع فيـــــه التأويــــــل وينطبـــــق هــــــذا أيضـــــا علــــــى يقصـــــد     

  .ر قوى الناظر فيه وبحسب ما تحمل ألفاظهيأتي التأويل على قد

ــــــه لنكتــــــة مــــــا  «": الســــــبكي"ويعرفــــــه  هــــــو كــــــلام تتســــــع تأويلاتــــــه فتتفــــــاوت العقــــــول فيهــــــا لكثــــــرة احتمالات

  3»كفواتح الصور

  

                                                           

  134، ص3، ط1984الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة،: حمدأفتوح  محمد  1
  337، صالمرجع نفسه  2
  28، ص2007، 2ناشرون، طمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان : أحمد مطلوب3
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ثـــــرا كـــــان أو لفظـــــا نتي المـــــتكلم فـــــي كلامـــــه يـــــأهـــــذا النـــــوع عبـــــارة عـــــن أن «: لقولـــــه" المـــــدني"يعرفـــــه كمـــــا 

  1»بحسب ما يحتمله من المعاني بلفظ فأكثر يتسع فيه التأويل

أي أن اللفــــــــظ يحمـــــــــل في دلالاتـــــــــه معـــــــــاني وتـــــــــأويلات كثـــــــــيرة تســـــــــاعد الأديـــــــــب في توســـــــــيع أفكـــــــــاره وإثـــــــــراء      

  .مل في طياا معاني عديدة تفهم على حسب فهم القارئ للنصكتاباته، فالكلمة الواحدة تح

 الإيهام: المطلب السادس

ـــــين     ـــــر مـــــن وجـــــه وهـــــو عنـــــد البلاغي ـــــه أكث ـــــذي ل ـــــه الكـــــلام ال ـــــوجهين  «:ويقصـــــد ب ـــــراد الكـــــلام محـــــتملا ل إي

  2»مختلفين

ــــــب عبــــــارات عــــــدة تحمــــــل معــــــاني حقيقيــــــة، كمــــــا تحمــــــل معــــــاني  ففــــــي الكثــــــير مــــــن الأحيــــــان     يســــــتعمل الكات

  .، لأن المعاني الخيالية تتضمن أفكار تضمن التفرد في العمل الأدبيالجماليةوذا يكسب عمله خيالية، 

كمـــــــا أن الإيهـــــــام لا يقـــــــع إلا فـــــــي لفظـــــــة مفـــــــردة، لهـــــــا مفهومـــــــات لا يعلـــــــم أيهمـــــــا أراد المـــــــتكلم، «    

، ويخــــــتص بــــــالفنون كالمــــــدح والهجــــــاء والعتــــــاب ون إلا فــــــي الجمــــــل المؤتفلــــــة المفيــــــدةيكــــــ والإيهــــــام لا

  3»وغير ذلك والنسب والاعتذار والفخر والرثاء

معنيـــــين ومفهـــــومين علـــــى حســـــب قصـــــد الكاتـــــب وهـــــو لا يقـــــع إلا في  تحمـــــلفي لفظـــــة واحـــــدة  يهـــــاميقـــــع الإ    

 .العبارات المألوفة والمهمة كالمدح والفخر والهجاء وغيرها

                                                           

  28المرجع نفسه، ص 1
   40قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، ص -التأويل وخطاب الرمز: محمد كعوان2

  40المرجع نفسه، ص  3
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـــــل الثـــــــاني

أنــواع الرمـــــز وتجليـــــــاته 

 ودلالاتـــــــه
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  "موحان زارگـلـنبيل نوري "التعريف بالكاتب المبحث الأول

  :1*موحان زارگـلـنبيل نوري 

حيث تعود أصوله من جهة أبيه إلى العراق، وتعود أصوله من جهة أمه إلى ) مغربي/عراقي(كاتب وروائي عربي     

، درس إلى أن بلغ السنة التاسعة إعدادي، ثم توجه إلى مركز التكوين المهني تخصص إصلاح أجهزة كهربائية.المغرب

  .ليدرس بعد سنوات تسيير ورش بناء

والرواية، وطموحاته بالحياة العمل في المساعدة على التغيير للأفضل وإيصال الرسائل ذات الشعر "من ميولاته    

  .الأبعاد الإنسانية من خلال أعماله

  :أعماله

 - عشرون سنة بدون جنسية-رواية سيدي قنصل بابل - 

 .رواية هومو فوبيا - 

 "مركز جيكور الثقافي"حظي بتكريم من طرف - 

  

  

  

  

                                                           

حيث أعلمنا ) facebook(عبر وسائل التواصل الاجتماعي" نبيل نوري"إن مصدر على هذه السيرة يعود إلى المراسلة التي تمت بيننا وبين الروائي*
  .الكاتب بسيرته الذاتية بإيجاز وهو ما نقلناه في تعريفنا هذا
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  :المبحث الثاني

  :الروايةملخص 

قصة حياة مواطن ينتمي إلى دولتين عريقتين وتاريخ حضارتين تمتدان من  "لسيدي قنصل باب"تحكي رواية     

منشطر بينهما ثقافيا واجتماعيا، هذا الإنسان واللتان كانتا موطنا لإنسان  الأطلس جبالإلى  وأشور بابلبلاد 

  .ير هويته كمواطن كامل الحقوقالضائع التائه المغترب الذي ظل يطالب التاريخ بتحر 

من هنا رحلة فقدان الذات والضياع وتستمر لأعوام طويلة لا منصف فيها ولا مغيث، ناهيك عن  لتبدأ    

مادة من  م فقط لا يريدون استخراجذلك لأ  ،الأمور يستطيعون جعل المستحيل ممكناً اللامبالاة ممن يملكون زمام 

قشة الذين يبحثون عن تنتشل الغارقين في بحر لا قرار له، هؤلاء  إنسانيةروح القانون واستغلالها في أمور 

  .النجاة أيتمسكون ا لعلها تكون مرف

المعانات النفسية و الاجتماعية لأطفال الشرائح الاجتماعية  يصف الكاتب في الرواية بشكل دقيق طبيعة    

بأا سيرة ذاتية مشبعة بمجموعة من  و بالنظر إلى مقدمة الرواية نجد الكاتب يقرّ  وصراعهم فيما بينهم، ،المختلفة

هذا الطفل الذي ولد في أحياء الدار  التي عاشها الكاتب منذ طفولته حتى شبابه، ،اث و الحكاياتالأحد

وهي الوحيدة  ،بجمر الحاجة و لوعة المسؤوليةحيث يعود أبوه إلى العراق بعد أن يترك الأم تكتوي  البيضاء العتيقة،

  .ابنهال على كسرة الخبز التي تتقاسمها مع و ؤوب للحصسوى العمل الد لتي لا تمتلك خياراً ا

     ويتحدث الراوي عن معاناة  أم ّم لا يقبلون ه التي تضطرها الظروف أن تعمل خادمة في بيوت الأثرياء، ولأ

و عند الجيران، وحينما كبر قليلا قامت ينقله من عض المربيات لقاء مبلغ من المال أفتضعه عند ب ،أن تجلب طفلها

لتسجله في بأحد الكتاتيب لتلقينه الدروس الدينية وهربا من  "الأم محجوبة"عند إحدى السيدات تدعى

  .مصاريف الكراء
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وما يحمله من  ،ليلاعندما تضطر أمه للعمل  ،ليصف بعدها تلك الفترات التي كان يقضيها وحيدا في غرفته    

ا نجم عنه تقديم الصراخ مم و يضرب الباب بقوة و في نفسه اختناق ليكسر ألعابه مما يخلق  ،خوف وحزن ووحدة

لكن المالكين كرروا  ،و مثول الأم أمام المحكمة،لتخبر القاضي بالظروف التي تمر ا ،الجيران شكاية إلى السلطات

لتحاول بعدها  ،عم الأمهات اللاتي ليس لهن أزواجالمخصصة في د "أرض البشر" لتأخذه إلى مؤسسةالمضايقة 

 اسمهاليقبل بعدها في مدرسة  ،لجنسية تثبت هويته امتلاكهلعدم  ابنهاو رفضهم قبول تسجيله في إحدى المدارس 

ليصطدم بذلك مع  معتبرا إياه طفل عربي مسلم له الحق في التعليم، ،بمساعدة أحد مفتشي التعليم "الكندي"

من خلال السماح م يو الفساد المنتشر في بعض هيا كل التعل ،الوزاري الامتحانقسوة المعلمين ثم وصوله إلى 

أكمل  التي لم يكمل دراسته ا فحتى لو "أبو القاسم الشابي"للطلبة بالغش العلي لينتقل بعدها إلى إعدادية 

مما جعل أمه تصطحبه إلى السفارة  ،لوريااالبك امتحانحتى يجتاز  ،للمستوى الثانوي فليس له بطاقة تعريف مرقمة

و لكن موظفي السفارة و خاصة القنصل العراقي الذي لا يمتلك الحس  ،العراقية مرة أخرى لإثبات عراقيته

 "سنخاطب بغداد وننتظر الرد"فقط مثل عبارة بل تقديم وعود زائفة  ،يقوم بواجباته مهملا طلبه و لا الإنساني

، وليس له رغبة لإكمال الدراسة، فحولوه إلى مدراس وكالعادة لم يأت هذا الرد المزعوم وبقي بطل الرواية محبطاً 

كالوريا التكوين المهني التي تضم الطلبة الفاشلين وقد قبل ذلك على مضض لأنه يعلم بان قوانين امتحان الب

  .ليخرج بعدها من التكوين بشهادة لا تغير من واقع حياته شيئا. يملكها تتطلب الهوية الوطنية التي لا

عده في طرح مشكلته والحصول ساي بالسفارة لكن رفقة محام هذه المرة، لعلهبعدها معاودة الاتصال ليحاول     

ليغادر السفارة  ،الوثائق كحل لمشكلته، وكالعادة يجد اللامبالاة من طرف السفارة مقترحين عملية تزوير على حلّ 

  .رجلاً  أصبح أنتتكلم بغداد و تمنح الرضيع بطاقة هوية بعد  أن أملا

 و رغباتٍ  ،تنهال فصول روايته كحجارة تسقط إلى القاع تاركة أنينا مبحوحا خضم بحثه عن الهوية، وفي    

  .مشلولة لتأكيد الذات و البحث عن ماهية المواطن و معنى الوطن
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يهربون إليه من  ذالسيئة كملا الاجتماعية الآفاتو تعاطيهم للمخدرات و  ليصف لنا بعدها حال أصدقائه    

صة للعمل بفر  هأم لتأتيه ، و المسلسلات المكوث في البيت متعاطيا خمر الأفلامففضل  "نبيل"أما .واقعهم الصعب

لاستغلال من طرف صاحبة المحل لثم عمل في محل لبيع الهدايا و التبغ لكنه تعرض في شركة لتنظيف الشواطئ، 

لأخذها ليست  اضطرهتعرضت والدته لحادث تسبب لها بكسر في أسناا و ثقب في أمعائها ما ،في ظل ذلك 

لسوء حالتها ثم أخذها  ولها إلى المستشفىخاله حتى يتمكن من العمل و الاطمئنان عليها لكن سرعان ما ح

و مساعدة الجيران في العناية ا إلى  ،تلقيها للعناية من طرف أحد الممرضين بتغيير ضماداا في البيتلغرفتهم و 

فالمحكمة   ،وض خسارا المادية و لا الجسديةمن شركة التأمين مبلغ لا يعأن تعافت لتحصل على تعويض زهيد 

  .ه فلم يهتم بألمها أحدا أمّ بشركة التأمين و بالسائق المتهور أم كانت رحيمة 

و تحمل المعانات كانت العراق في  ،الاستمرارفي خضم هذه الظروف التي يمر ا نبيل و والدته و الصراع من أجل 

فرصة لتكون بذلك  ،ريكيين لتسقط بعدها بغداد و ينجم عنها غلق السفارة العراقية بالرباطمحرب ضد الأ

وزارة المكلفة بالجالية بال الاتصالل بعدها و ليحا ،ل إقامة تجدد كل سنةثبطاقة هوية تم لاستخراج "نبيل"ينتهزها 

امنظمة  ثم  ،المغربية ليتوجه بعدها إلى  ،كون مشكلته سيادية  شيءلا تستطيع عمل  حقوق الإنسان التي أخبرته أ

له  ر حل كآخليلجأ إلى الصحافة   ،دون تقديم أي مساعدةوضعيته  السفارة و مقابلة القنصل الذي سخر من

ين عن معبرّ  "نبيل"ليتم صدور مقالات عليها صور  ،للضغط على السفارة و فضح تقصيرها في خدمة مواطنيها

  .مشكلته بكل حرية

 ،الانتحارتقبل واقعه المحتوم مفكرا في و  للاستسلامدفعه و  "نبيل"ة نتيجة ما كسرلكن هذه المحاولة لم تأتي بأيّ     

 ،ه لوحدها ليمنعه من ذلك ليفكر في بيع إحدى كليتيهلكن ترك أمّ  ،با من هذه العاصفة التي لا ينتهيو الموت هر 

  .بتهمة النجارة بالأعضاء الاعتقالا ليتراجع عن هذه الفكرة بعد خوفه من و التبرع 
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من جديد وتكون بداية حياته من لتمضي الأيام بين عثرات ومعاناة و محاولات يائسة، لتشرق شمس الراوي     

ليستلم  ليزف إليه خبر إصدار وثائقه العراقية، ليتوجه بعدها إلى السفارة، مكالمة هاتفية تلقاها من السفارة العراقية

وتقديم الشاي له، ليتم بعدها أداء بعض الرسوم القانونية ومنحه وثائق هويته ومقابلة القنصل الذي قابله بالترحيب 

هويته وأصله متمثلة في شهادة الولادة العراقية، بعدها جواز السفر العراقي ليصيح معلوم الوطن أول وثيقة تعبر عن 

  .والنسب، حامل للهوية الضائعة منذ عشرين سنة

المحروم من أحلامه في المساواة مع أقرانه الصغار هذا البطل  ،ات طفل واجه العام الشرس المتوحشلتنتهي معان    

ليسرد لنا  ،لعل حلم الهوية يتحقق ،راكضا في الدروب متشبثا بالحياة و هو يلهث ،الذي عاش الحسرة و اليأس

من الواقع  خلات لتكون أحداث رواية ترتدي ثوباً النا شخوص الرواية بدون تد بألوان شاحبة وحزينة مقدماً 

 ،رغم القسوة و المشاكل و غياب الزوج الحامي و المسؤولة الأم وتشبثها بالحياة البساطة والإقناع، ولا ننسى مثابر و 

قانون حقوقه المسلوبة بمواجهة الحواجز و الموانع و ال لابنهابرة القوية، حتى أعادت لتكون رمزا للمرأة الصامدة المثا

  .مة والهويةالظالم و إعلاء صوت الحق واسترجاع الكرا

  :رمزية العنوان: المبحث الثالث

     يحتل العنوان موقعا مهم في بنية الخطاب الروائي، لأنه العتبة الأولى التي يواجهها المتلقي وهو يقرأ  زاً ا ومتمي

حيث يأتي فهم  ،في متن النص لوية لقراءة العنوان قبل أن يغوصلهذا يتوجب على القارئ إعطاء أهمية وأو  ،النص

  .العنوان كبنية يمهد ا لفهم المضمون، فهو مفتاح من مفاتيح النص الرئيسية ويكون بثهم وتحديد وتفسير دلالاته
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ا يريد  ا الروائي عم على معاني كثيرة ليعبر  مزي إذ يأتي في صيغة لفظية تدلُ وغالبا ما يأتي العنوان في بعد رَ     

 إلى قدرٍ  ما يتجهُ  ا، وغالباً فنيً  أو عملاً  مقطع لغوي أقل من الجملة نصاً «:عبارة عن تبليغه للقارئ، والعنوان

  1»من التكثيف والتلخيص يناسب وضعه على رأس النص عالٍ 

 ليتناسب ومضمون النص، فهو صورة مصغرة للنص، ة معانيِ يوحي لعدّ  قليلةٍ  أي أن العنوان يصاغ بألفاظٍ     

مع  في التعاملِ  تأويلياً  مفتاحاً «: القارئ وهكذا يشكل العنوان ه يعمل على جدبِ أن ا وجزء لا يتجزأ منه، كمَ 

  2»ه الدلالي والرمزيالنص في بعديْ 

  .الرمز السلبيرمزية مختلفة وعلى رأسها  فنلمس فيه أبعاداً " سيدي قنصل بابل"أما عنوان روايتنا     

الذي يمثل حكومة  ،القنصلمجهول إلى مرسل إليه وهو  فالعنوان في مجمله جاء في شكل خطاب من مرسل    

بلاده في بلد آخر، ويرعى حقوق جالية بلده هناك، فينقل انشغالام ليكون بذلك همزة وصل بين المغترب وبلده 

  .الأم

من أجل قبول طلبه  ،في مخاطبته للقنصل العراقي بغرض التودد إليه" سيدي" ف لفظةوظ " نبيل نوري"فالراوي     

  .والمتمثل في الحصول على الجنسية العراقية وإثبات هويته

التبجيل وإعلاء من مكانة المخاطب، وهذا دليل على أن فوظف الروائي هذه اللفظة للدلالة على الاحترام و     

الراوي لم يذكر وواع، وهذا في المعنى الظاهر لكن في الباطن وما خفي عكس ذلك تماما، فالمرسل إنسان مثقف 

من ردة فعله السلبي وسوء العلاقة بينهما، فالقنصل كان عليه  متعاضهونقده وا ،لومه اسم القنصل وهذا دليل على

  .جنسيته العراقية وإثبات هويتهأن يساعد بطل الرواية على استرجاع 
                                                           

1
، 2008، 1أسرار الكتابة الإبداعية، عبد الرحمان الربيعي والنص المتعدد، عالم الكتب الحديث للشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط:صابر عبير محمد 

  .247ص
2
  248ص: المرجع السابق 
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     تحمل معاني متناقضة منها  "سيدي"ا فجاءت دلالة مفي العلاقة بينه ا خلق توتراً لكنه لم يقم بواجبه مم

الاحترام والتبجيل و النقد السياسي، وتحمل دلالة أخرى للجانب النفسي كنوع من التضرع لأنه يعاني نفسيا من 

  .ترابالاغ

وتعني ذلك الموظف الذي ترسله حكومة بلاده إلى  ،كلمة تحمل في دلالاا رمز سياسي" قنصل"أما لفظة     

  .مصالح البلاد والحقوق والمصالح الشرعية لمواطنيهدولة أخرى لرعاية 

ـ وبحضانة دبلوماسية كاملة عكس القنصل العراقي الذي لم يقدم ل ،ومن يتمتعون بشخصية اعتبارية عائدة لها    

بالرغم من أنه الوحيد . فقد تركه يتخبط في معاناة لوحده ،ولا أي مساعدة أو خدمة في حل مشكلته "يلبن"

بعدها «: كان يقابله بالرفض والاستهزاء والوعود الكاذبة، يقول الراوي  ففي معظم الأحيان ،القادر على مساعدته

 هت إلى السفارة العراقية استقبلي المقتصد وتوجه بي إلى القنصل الجديد ليسمع مشكلتي، فبدأ توج

فوعدني بمراسلة بغداد في ...يلقضيتِ  وثائقي المغربية لا تضيف شيئاً  من وضعيتي وهو يقول إن  بالسخرية

  »وليس لنا إلا الاحتكام لقراراتها الموضوع

للحضارة العراقية القديمة " كلمة ترمز" بابل" هنا رمز للحاكم الطاغي والمستبد والظالم، أما لفظة فالقنصل    

هي واحدة من أهم مدن الشرق الأوسط (لتي تمثل المدينة القديمة لبلاد ما بين النهرين وا" أي الحضارة البابلية

عاصمة " حمورابي"ة قبل الميلاد عندما اتخذها لثلفية الثاواكتسبت هذه المدينة أوج ازدهارها في الأُ ، )القديمة

  1"القانون"قام على حكم  سس مجتمعاً مملكة بابل حينها ليأ

  .حضارة إرساء النظم القانونيةلتكون بذلك     

                                                           

 
  12:02سا  01/06/2022أطلع عليه يوم  http://mawdoo3  2019ماهي حضارة بابل،: سناء مسالمة1



 ةـــي الروايـــه فــه ودلالاتـز وتجلياتــرمأنواع ال       ي     ــالفصل الثان
 

 

48 

بين الجانب الحضاري الذي عرف بتطبيق القانون والواقع الذي عاشه  كبيراً   لكن من خلال الرواية نجد تناقضاً     

القنصل بأنه خارج من بلد ، ليأتي العنوان مذكراً من تسلط وعدم تطبيق القانون من طرف القنصل العراقي ،الراوي

  .دلالقانون، فليحكم بالع

" ديني تاريخي"ونلمس حضوره في صورة على غلاف الرواية كرمز " برج بابل"ثار الحضارة البابلية نجد آومن     

نوح وقام ببناء حضارة عظيمة بعد طوفان  ،، الشخصية التاريخية الذي ادعى الألوهيةبالملك النمرودحيث يرتبط 

جبروته قرر غزو السماء ببناءه للبرج ليسقط االله البرج ويحرقه وتكون ايته ويبقى البرج بذلك  ، ومنعليه السلام

  .العراقيةللحضارة رمزا حضاريا دينيا 

هنا تمثل القنصل في جبروته وطغيانه وعدم احتكامه إلى الأمور القانونية، يستغل سلطته  النمرودفشخصية     

  .هم أدنى منزلة منهن وقوته ومكانته في ظلم واحتقار م

فالعنوان جاء يحمل في ثناياه إيحاءات لما يحتويه النص الروائي من قضايا ومشكلات، حيث لخص في  وعليه    

منحه هوية  "المغرب"مضمون الرواية معاناة الراوي في سعيه لإثبات هويته الضائعة بين بلدين، فلا بلد لأمه 

  .به وفك كربته وأخرجه من اهولاعترف  "العراق"واحتضنه ولا بلد أبيه 

حاملا رسالة لقنصل بلاده ليعيد له كرامته  ،ليكون بذلك العنوان في شكل خطاب من مرسل إلى مرسل إليه    

  .وشخصيته وهويته الضائعة ويحرر نفسه من الاغتراب

  »عشرون سنة بدون جنسية«كما نلمح تحت العنوان الرئيسي عنوانا فرعيا وهو      

فهي المعدود  )السنة( أماة البطل الذي عاش العذاب النفسي،للدلالة عن نفسيّ  )عشرون(حيث نجد العدد     

  .الذي يبين وظيفة العدد المتمثلة في التعيين والتحديد
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  .فهي تتكون من حرف جرّ واسم مجرور، وُظِفت هنَا للنفي للدلالة على الضياع )بدون(أما     

 ، والإنسانجاءت غير معرفة، وقد تعمد الكاتب إيرادها منكرة للتعبير عن ضياع كينونة  )جنسية(أما كلمة     

لب منه وكافح داخل اتمع، فهي الحق الذي سُ  نكرةوذاته  ،، لأنه فاقد للجنسية وغير معترف بهةاته المنكر ذ

إلا بعد عشرون سنة من المعاناة والشقاء، والحرمان والضياع  لأجل الحصول عليه لأعوام، ولم يحصل على هذا الحق

  .والتهميش والظلم الذي عانه من بلده العراق، وهي فترة طويلة لا يدركها إلا من عاشها

  أنواع الرموز وتجلياتها ودلالاتها في الرواية : المبحث الرابع

  الرمز السياسي: المطلب الأول

ة، بالإضافة إلى عملها كقوى في الرواية للتعبير عن جوانب ومعان أعمق للأم يتم توظيف الرموز السياسية     

ن بين الرموز السياسية التي عاملة، لما لها من تأثير على اتمعات التي تمثلها وقدرا على رفع الوعي الجمعي، وم

  :نلمس حضورا لها في الرواية نجد

 :نصليةالسفارة أو الق  .أ 

من الرموز السياسية وهب بعثة دبلوماسية تبعث ا دولة ما إلى دولة أخرى لتمثيلها أو الدفاع عن 

  .يفةالمضمصالحها، لتسهيل أعمال وشؤون مواطنيها المقيمين في الدولة 

في الرواية في سياق حديث الراوي مع والدته حول موضوع والده العراقي، ليكون ) القنصلية(وظفت 

ه لا ينقصه سوى بإظهار شهادة ولادته من مصلحة الأجانب حاملة كل الوثائق مخبرة إياه أنّ ردها 

حول كونه بلا  هلإثبات انتسابه وإسكات سخرية وجمات أطفال حي  ،التسجيل في القنصلية العراقية

ني وتري...أبي عراقي أما أمي فعندما أحكي لها عن الموضوع تجيبني أن «: يقول الراوي "أب"
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ي ينقصني التسجيل أن  يحة لشهادة ولادتي من مصلحة الأجانب وكل الوثائق التي بحوزتها موضِ 

  1»فقط ةبالقنصلية العراقي

في هذا السياق كرمز لضياع الهوية، وعدم ثبوت النسب وضياع الأمل، ) القنصلية(جاء توظيف     

على ضياع كرامة الإنسان واعتباره رمز  وعدم القدرة على استرجاع الحقوق وعدم الدفاع عنهم، ودلالة

  .لاضطراب الهوية، وهاجس البحث عن الأصول

رة لجمع ما ذهابه رفقة المحامي إلى السفا لراويا في موضع آخر يسرد فيه )السفارة( توظيفكما جاء 

 جاداً وجودا لينوب عنه الملحق الصحفي الذي كان يكن م لزم من الوثائق، ومحاولة لقاء القنصل الذي لم

سئلته مع المحامي، لتنتهي المقابلة باستلام ملف الراوي ومراسلة بغداد، وانتظار الرد الحاسم على أفي 

وهي لم  رجلاً ن تتكلم بغداد وتلتفت لقضية الرضيع الذي أصبح على أمل أ ةمشكلته، ليغادر السفار 

تتكلم بغداد، فالرضيع صار لسفارة على أمل أن ا فغادرت«: ، يقول الراويتنطق ولم تعطه جوابا

  2»وهي لم تنطق بعد رجلاً 

هنا للدلالة على العذاب النفسي والتهميش والظلم والضياع والكرامة المسلوبة، ) السفارة(جاء توظيف 

  .المسؤولية والفساد السياسي والتسيب تحمل مورمز لعد

في سباق آخر يحكي فيه الراوي عن لحظة تلقيه لاتصال من السفارة  )السفارة(وجاء توظيف     

وإخباره أن بغداد ردت بالإيجاب على طلبه بثبوت هويته العراقية، لتغمره الفرحة بتحقيقه لحلم   ،العراقية

ستحيلا ليأتي الفرج ويصبح حقيقة تنسيه قهر الأيام ومعاناة السنين، منتظرا عودة أمه ليزف بالخبر كان م

فرد علي أنه ...أجبت على رقمٍ مفتاحه يخص مدينة الرباط...رن هاتفي«: إليها، يقول الراوي

                                                           

  39ص :   الرواية1 
2
  79ص :  الرواية 
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بالإيجاب على حل مشكلتي وإصدار وثائق يتصل من السفارة العراقية ليخبرني أن بغداد ردت 

  1»العراقية

 خمني من اتصل بي اليوم يا«: أيضا مخاطبا والدته عن الذي اتصل به قائلا ويقول    

  2»السفارة العراقية ليخبروني أن مشكلتي وصلت لنهايتها...أمي؟؟

هنا كرمز لنهاية المعاناة واكتساب الهوية وبداية حياة جديدة، استعادة الكرامة ) السفارة( جاء توظيف

  .وتحقق الحلم وحرية الإنسان وخروجه من اهول وثبوت الذات، واسترجاع الحقوق المسلوبة

 :القنصل  .ب 

ترسله حكومة بلاده إلى دولة أخرى لرعاية مصالح البلاد والحقوق  فهو موظفزا سياسيا، ميمثل القنصل ر         

  .والمصالح الشرعية لمواطني البلاد، وظيفته إصدار الوثائق الشخصية وجوازات السفر لمواطني بلاده

ل مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية، وعدم في الرواية أثناء محاولات نبيل في التواص )القنصل(وجاء توظيف     

لتي كان جواا بأن مشكلته سيادية، ولا يمكنهم التدخل لتكون ا الإنسانردها عليه، ليتصل بجمعية حقوق 

والذي قابله بالسخرية من وضعه بأن وثائقه  ليقابل القنصل ويطرح عليه مشكلته،وجهته الأخيرة السفارة العراقية 

ة العراقية، ر بعدها توجهت إلى السفا«: المغربية لا تفد في قضيته ليعده بمراسلة بغداد ككل مرة يقول الراوي

إن وثائقي ...ليسمع مشكلتي فبدأ بالسخرية من وضعيتي استقبلني المقتصد وتوجه بي إلى القنصل الجديد

  3»افوعدني بمراسلة بغداد في الموضوع وليس لنا إلا الاحتكام لقراراته...لقضيتي شيئاالمغربية لا تضيف 

                                                           

1
  98، 97ص ص :  الرواية 

2
  98ص :  الرواية 

3
  91ص :  الرواية 
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والتجبر، و  والغرور في هذا السياق كرمز للسخرية و الاستهزاء عدم تحمل المسؤولية، التكبر) القنصل( وظف  

  .احتقار الغيرالوعود الزائفة، التشكيك في مصداقية الدول و التطاول و التقاعس في أداء الوظيفة، 

عليه  مكرراً . للقنصل و مخاطبته كأخر محاولة له "نبيل"في موضع أخر عند مراسلة ) القنصل(كما نجد توظيف 

حها له دون فهو راض بجنسية لا يستفيد منها شيئا، ليذكره بأنه يمثل القانون، لعله يمن ،مشكلته التي عان منها

ه حقوقه كمواطن عراقي ه يرفضه و لم يمنحافتخاره بانتمائه لوطنه إلا أن الإدعاء ، فرغم حبه و اللجوء إلى التزوير و 

رضينا بالهم والهم لم " كنت أسمعه يتكرر كثيرا وهوراسلت بعدها القنصل وخاطبته بمثل  « :"نبيل"يقول 

فلو كنت ابن مواطن من دولة تعطي امتيازات لمواطنيها لما شردت هكذا وعانيت وما أعانيه " يرض بنا

  1»فأنا أعطي حبي وافتخر بالانتماء إلى وطن يرفضني...فماذا يا ترى سأستفيد بالمطالبة بالجنسية العراقية

دلالة القنصل في هذا الموضع كإشارة لنهاية للظلم و المعاناة و التطاول في أداء المهام، عدم الاحتكام جاءت     

  .و تقبل الواقع، و الاعتزاز بالوطن و الافتخار به، كما نجده يحمل دلالات كالقناعة و الرضا إلى القانون

أمام القنصل لإحضار جنسيته و هويته  "نبيل"في سياق أخر لحظة مثول  )القنصل(كما نجد توظيف     

احتراما لثبوت عراقيته، ليحرروا له شهادة ولادته و جواز سفر العراقية، ليقابله بالترحيب و تقديم له الشاي 

لكنها كانت أول مرة يقدم لي فيها الشاي بمكتب «: يقول الراوي.العراقيين ليصبح نبيل بذلك معلومة الهوية 

راقي، و هو فكانت أول وثيقة يسلمها لي هي شهادة الولادة العراقية بعدها جواز السفر الع...القنصل

  2»أنت الآن عراقي:يقول

                                                           

1
  99ص :  الرواية 

2
  99ص ص :  الرواية 
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من الضياع و ال الظلم و القهر و المعاناة، الخروج هنا كرمز للقانون و العدل وزو ) القنصل(جاء توظيف     

تحقق حلم الطفولة و لحياة الكريمة، الولادة من جديد اهول، كسب الاحترام و إعلاء المكانة للتمتع بالحقوق و ا

  .إثبات النسب

 : الصحافة  .ج 

قديمها للجمهور، رمزا سياسيا فهي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والآراء، والتحقق من مصداقيتها وتتعتبر     

  .ذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أو الثقافيةوغالبا ما تكون ه

إيصال صوته، والتصريح بمشكلته كفكرة يلجأ إليها الراوي من أجل   ،وقد جاء توظيف الصحافة في الرواية    

مشكلته بعين  أخذتهات، ليتصل بصحيفة مشهورة والتي محاولاته المتكررة مع مختلف الج بعد فشلللعلن، 

بردود السفارة وتشكيكه  مالذي أعلمه" نبيل"وقامت بالاتصال بالسفارة العراقية فورا في حضور ، الاعتبار

بمصداقية الدولة المغربية، وديدها بنشر هذا الموضوع، ذلك ما أربك السفارة ووعدها بتسوية وضعه، لتقوم 

راودتني فكرة جديدة وهي «: بلة وأسلوباً جديداً بالضغط من أجل كسب الهوية، يقول الراويالصحافة هنا قِ 

رة عند وصولي إلى الدار البيضاء، استقبلني الصحيفة مباشتوجت إلى مكتب ...الالتجاء إلى الصحافة

وقد قصصت عليه محاولاتي المتكررة ...الصحفي وطلب مني أن أقص عليه مشكلتي بالتفصيل الممل

وأن ارتبك وطلب منه عدم ...وقد الانتهاء طلب مني رقم السفارة العراقية...وطرقي لباب جهات مختلفة

وهكذا وجدت قِبلة جديدة وأسلوباً جديداً للضغط من ...وضعيتي يسوونسنشر شيء في الموضوع، وأنهم 

  1»أجل حقوقي

                                                           

1
  92، 91ص ص :  الرواية 
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طرح المشاكل وإيصال الصوت، كرمز لمحاربة الفساد والدفاع عن المظلومين ملجأ ) الصحافة(جاء توظيف      

والفساد السياسي، ردع السلطات وفضح تقصيرها  لأمل، قارب نجاة وكسلاح لمحاربة الظلم والقهربصيص ل

  .وكشف الحقيقة والتشهير بالفاسدين

يخبرنا فيه الراوي عن ضياع فرصة استرجاع الهوية بسبب انشغال في سياق آخر ) الصحافة(كما جاءت      

،  إلى الموت وليتحول أمله الوحيد في الحياةإلى الاستسلام،  "نبيل"الصحافة بمشاكل ومواضيع أخرى، ما دفع 

هدأت عاصفة الصحف، وأنست الناس «: كآخر حل للهروب من مشكلة الهوية التي تؤرقه، يقول الراوي

وتحول أملي الوحيد مشاكل أخرى مشكلتي واستسلمت للسكون كجندي أطلق آخر رصاصة من بندقيته، 

  1»في الحياة إلى الموت بعينه، بأنه الخلاص الوحيد من هذه الدوامة

الصحافة هنا كرمز للاستسلام وضياع الأمل والتهميش اية الحلول والطريق المسدود، التفكير في جاءت     

  .الموت، تأزم الحالة النفسية، انكسار الذات وضياعها من جديد

 :المحكمة  .د 

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين وحل المشكلات والنزاعات بين الناس بالعدل : هي رمز سياسي وهي    

  .ساواة، ومعاقبة الظالم وإنصاف المظلوم عن طريق تطبيق القانونوالم

ه من طرف المحكمة، بعد تعرضها لحادث جاء توظيف المحكمة في الرواية للتعبير عن الظلم الذي تعرضت له أمّ     

بالعُصارة الهضمية،  سيارة، مما تسبب لها شيم في أسناا وإخراج أمعائها خارج جسدها واحتراق بشرة بطنها

التوقف عن العمل، لتعوضها شركة التأمين بمبلغ لا يكاد يعُوض جزءاً من مصاريف العلاج الكثيرة وأشهر 

فالمحكمة لم تكن عادلة في حكمها ولم تعاقب السائق المتهور باعتباره مفتش في وزارة التعليم وتابع لشركة التأمين، 

                                                           

1
  93ص :  الرواية 
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محكمة كانت رحيمة بشركة التأمين فال«": نبيل"ادية والجسدية، يقول غير مبالية بآلام الأم وخسائرها الم

 1»ي فلم يبالي بألمها أحد، ولو بقدر مبالاته بمتحف بغدادا أمّ وبالسائق المتهور، أم  

الظلم، الاحتقار، القهر، اللامبالاة، عدم تطبيق القانون، ظلم المرأة : وردت المحكمة في هذا السياق كرمز    

والتهميش وسلب حقوق الإنسان عن طريق الانحياز إلى أصحاب المكانة، مساندة الظالم ونبذ المظلوم ورمز  

  .كذلك لفساد السلطة

  الرمز الاجتماعي: مطلب الثانيال

في روايته للتعبير عن الواقع الاجتماعي الفاسد الذي يحيط به، و وظف الراوي العديد من الرموز الاجتماعية     

  :الرموز نجدمن هذه 

 :شخصية المعلم المنافق  .أ 

الذي تظهر عليه صفات الشخص المتدين،  ،التي يصف ا معلم المواد العربية) متدين(اوي لفظة وظف الرّ 

بدي عكس ذلك، رغم تقديمه لخطب وقصص دينية، كطريقة من خلال مظهره وسلوكه، لكن تصرفاته تُ 

تلاميذه بعظمة  ربية بالشعوب والديانات الأخرى، مخبراً التعامل مع الحياة الزوجية، وعلاقة الشعوب الع

اوي، حول ما يراه في الواقع من تقدم وتحضر للديانات الأخرى الشعوب العربية ما خلق تناقضا عند الرّ 

مجيبا إياه أن االله سخرهم  وتخلف وسوء المعيشة عند الشعوب العربية، ليسأل المعلم عن سبب تقدمهم،

  .الفوز سيكون بالآخرة ا وأن لخدمتن

باختيار عمله وتعليقه على الحائط ورمي باقي  ،بين تلاميذه وانحيازه لابن صديقه كما أنه لم يكن منصفاً      

  .الأعمال في الخزانة مع المهملات
                                                           

1
  89ص :  الرواية 
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يعرج على مسارات معلم المواد العربية متدين كثيرا في مظهره وسلوكه، وهو أيضا «: يقول الراوي

فكانت ... ا مع الشعوب من الديانات الأخرى فهو كان يتكلم علينا كشعب عظيمقتنوعلا...جانبية

  1»الدنيا لهم والآخرة لنا ، وأن اإجابته أن االله سخرهم لنا وأن تقدمهم لخدمتن

فاستقبله بالثناء المنحاز للتلميذ الآخر مع تعليق عمله في الحائط ووضع عملي في «: ويقول أيضا

  2»الدين والخطابات الرنانة يتأبطلكني لم أنس يوما هذا الموقف من رجل ...لاتالخزانة مع المهم

م الدينية ودلالة على التبريرات كرمز للنفاق وسوء النوايا، عدم الاحتكام إلى القي ) متدين(جاء توظيف كلمة     

يز وانحياز للفساد الاجتماعي من تميِ ل والعجز في تحقيق التقدم العلمي، ورمز شوالجهل والف ،الواهية غير العلمية

  .ع وتزييف باستخدام الدين في غير محلها وخد

 :شخصية رشيد الجاهل بالدين  .ب 

اوي في الأمور المتعلقة ذا العالم، ليتعمق في في سياق نضوج تفكير الرّ " رشيد"وظف الراوي شخصية صديقه     

كونه أكثر منه سناً،   "رشيد"ات التي لا يعلمها إلا االله، عن كيفية خلق الكونـ ليلجأ إلى صديقه يالتفاصيل والغيب

اوي تجنباً لعقاب االله، ما دفع الرّ  وله قصص حول السحر والعفاريت، فينصحه بعد مناقشة مثل هذه الأمور الغيبية

  .مللتراجع عن هذا التفكير خوفا من دخول جهنّ 

ناقشت الموضوع مع ...ه خلق العالم، وكيف لم يخلقه أحدأت أفكر في االله وكيف أنّ فبد«: يقول الراوي 

  بية وأني أعرض نفسي لعقاب يه ليس من حقي مناقشة أمور غلكن جوابه كان مقتضياً في أنّ "...رشيد"

  

                                                           

1
  63ص :  الرواية 

2
  64ص :  الرواية 



 ةـــي الروايـــه فــه ودلالاتـز وتجلياتــرمأنواع ال       ي     ــالفصل الثان
 

 

57 

   1»م بسبب تساؤلاتيفكان جوابه لوناً مظلماً أطفأت به كل أفكاري فأنا لا أريد الذهاب لجهنّ ...االله

في هذا السياق كرمز للإنسان الجاهل بالدين، والتخلف في فهم الدين بالخطأ،   "رشيد"جاء توظيف شخصية     

 . كما دل على التخويف من التفكير والعلم والمعرفة والتأمل في الكون، وهذه المفاهيم أصبحت محرمة اجتماعيا

 :الفساد الثقافي  .ج 

 طوار التعليم، فقد وصف الراوي التقلبات للتعبير عن الفساد الثقافي في أم اللغة العربية وظفت شخصية معل

 ه يدخن السجائر المزاجية لمعلم مهووس بالإعراب، و امتلاكه لقطعة تعذيب متمثلة في أنبوب بلاستيكي، كما أن

استخدام  عكسلتدور حوله الإشاعات لتعاطيه الخمر، فهو يشرب أثناء التدريس من قارورة دواء لعدة مرات 

عندما يشرب ذلك  زاد تأكيد ذلك هو هدوءه ميذه، و مامعظم الأدوية، مما جعل الشكوك تحوم حوله بين تلا

خمن حالته المزاجية بنوع السجائر ن كنا...معلم مهووس بالإعراب و متقلب المزاج« :الدواء ،يقول الراوي

دواء يشرب منها لمرات بالإضافة إلى عاداته الغربية و التي يتمثل أحدهما في قارورة ...التي يدخن

القارورة كان بها خمر  هو متبع في استخدام معظم الأدوية ،و قد كانت إشاعة تروج أن  متعددة، عكس ما

  2».يكون تحت تأثير الدواءعندما و في الحقيقة فقد كنا نلحظ هدوءه 

شر الانحرافات بين التلاميذ من خمر و نوظف الراوي شخصية معلم اللغة العربية كرمز للفساد الاجتماعي و     

و فساد أطوار التعليم بدل بناء  ،تدخين،كما يحيل إلى الفساد الثقافي في الدول العربية و رمز للتخلف الحضاري

 ف و منضبط متحضرجيل متخل.  
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  :معلمة اللغة العربية

جاءت شخصية المعلمة في الرواية لوصف قسوة المعلمة على الراوي فهي تتباهى بفعل الخير و مساعدة     

الأطفال المحتاجين، لكنها كانت تنتقد الراوي بشدة و تنزل من مكانته بين أصدقائه بسبب مظهره المزري على 

ا جعل حصصها مملة مما دفع بالراوي للدعاء ي المتحسن، ممّ ع المادّ أصحاب المكانة المرموقة والوض ة،خلاف البقيّ 

معلمة المواد العربية فكانت على غير ما «: والصلاة ألا تحضر وهو في طريقه للمدرسة، يقول الراوي

المحتاجين، فهي لم تحاول يوما مساعدتي بل  ها تتباها كثيرا لفعل الخير ومساعدة الأطفالأنّ ...يرام

كانت فقط تغازله على حساب ...صاحب المظهر المرتب" الصافي..."بالعكس كانت توجه لي انتقادات

  1»في الطريق إلى المدرسية وأنا أصلي ألا تحضر...ومظهري الذي لم يكن يعجبها...مشاعري للتودد له

ز للفساد الثقافي والاجتماعي والقسوة، والاحتقار، والجهل وعدم وظفت شخصية معلمة العربية هنا كرم    

  .استخدام العلم وفق غايته ودلالة على التخلف والغرور والتباهي

 :الفقر  .د 

  .بشرية كريمةالمعيشية،و الحرمان من الحاجات الضرورية لحياة هو سوء الأوضاع 

الكتاتيب  إحدىاوي بنقله إلى والدة الرّ   على الفقر، فقد قامتوقد وظف الراوي في روايته ملامح تعبرّ 

يف ككراء فلات من بعض المصار الإنه القرآن بل لتعليمه القرآن، لكن دافعها من وراء ذلك لم يكن تلقي

 أثناءالغرفة وتسديد فواتير الماء والكهرباء، بعد أن أثقل ذلك كاهلها، لتبحث عن مكان يحتضن ابنها 

نقلتني من عند الأم محجوبة إلى أحد الكتاتيب، لم يكن «: راويعملها وهي مطمئنة عليه، يقول ال
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دافعها لتعليمي القرآن فهي ليست متدينة لهذا الحد، لكن يبدو أن الثمانين درهم صارت تثقل  

  1»كاهلها، بسبب ثمن كراء الغرفة، و أدائها لواجبات الماء والكهرباء

والعجز والمشقة، وكذلك رمز للجهل والأمية والنضال جاءت الأم في هذا السياق كرمز للفقر والمعاناة 

  .والكفاح

  الرمز الطبيعي: الثالثلب المط

لأا أكبر متنفس لروح الكاتب، فهذا الرمز الذي " سيدي قنصل بابل"كان للطبيعة حضور قوي في رواية     

لى أصناف مختلفة إتصنيف الرموز الطبيعية ة عما يحول في نفسيته المتأزمة، ولا يمكن يمنح الرواية بلاغة جمالية معبرّ 

منها الرموز الزمنية والفلكية والمائية والحيوانية والترابية، وسنحاول الكشف عن أهم عناصر هذه الرموز الموجودة في 

  :ا على النحو التاليالرواية ومناقشة مدلوله

 :يلاللّ   .أ 

عادة للوحشة والسكون والأسرار،كما انه عنصرا زمنيا من عناصر الطبيعة الصامتة، ويرمز يل يعتبر اللّ 

  .وقت للمناجاة واستذكار الآلام والحنين

يل ورجوعهما من يل في الرواية في سياق حديث السارد عن عودته وأمه في ظلمة اللّ وجاء توظيف اللّ     

دينة ي إلى غرفتنا في المجها مع أمّ متوّ «: نحو غرفتهما، يقول الروائي في ذلك "أرض البشر"الروضة 

  2»يللمة اللّ العتيقة وقد أكملنا ما تبقى من الطريق تحت ظُ 
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فارتبط الليل هنا بشخصية البطل الكئيبة، ومعاناته في سعيه وراء مطلب صعب المنال إن لم يكن     

اهول والأفق ، وهو محاولة الحصول على الهوية المفقودة، ولتأتي دلالة الطريق المظلم للتعبير عن مستحيلاً 

  .رمزا للمعاناة والمصير اهول "يلاللّ "الموحش الذي لا يعرف ايته، ليكون 

في موضع آخر للحديث عن الظروف الاجتماعية القاسية المرتبطة بطبيعة ) يلاللّ (كما وظف السارد      

لى النهار إمل والمتقلب، حيث استحال بذلك روتين حياته اليومي الم العمل الذي تقوم به والدته، واصفاً 

وسط روتين جميل تسللت أيامي بين أصابع الزمن المضطرب فحياتي «: الليل، يقول الراوي في ذلك

  1»ليليةتوسعت أكثر، لتتحول من نهارية إلى نهارية 

نشاطاتي «    :يل وأخر أيام الأسبوع فقط، يقول الراويمع رفاقه في اللّ  لعبه قتو ليكون بعد ذلك               

  2»المجموعة كانت تقتصر على الليل وأخر أيام الأسبوعمع 

هنا للدلالة على اضطراب الزمن التي قلبت حياة الراوي رأسا على عقب، فالليل هنا رمز للمعاناة يل وجاء اللّ     

  .واللااستقرارالنفسية والكآبة والحزن والتشاؤم 

اوي ويجعلها يل ذات الرّ وجاء توظيف الليل أيضا في سياق آخر يشير إلى الهموم والأحزان، إذ يحاصر اللّ     

ا الملاذ الوحيد له، فهو لا من خسارا لأّ  إلى البيت وخوفاً سيئة، بسبب تأخر والدته ف العودة  تغوص في أفكار

يلة، فمنذ طفولتي غير أنه كان طويلا نوعا ما في هذه اللّ توقعت تأخرها «: اويغيرها، فيقول الرّ  يملك أنيساً 
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بالليل   كلما تأخرت فأنا لا أملك عائلة غيرها، وتأخرها وأنا لا أستطيع مقاومة الأفكار السيئة التي تراودني

  1»رهيباّ  صمتاّ  كما يخلقُ 

ووساوس تصاحب الراّوي منذ فاللّيل في هذا الموضع جاء كرمز للخوف والرهبة والأفكار السيئة، من هواجس     

  .طفولته، وخسارة الأم بالنسبة له تزيد من معاناته وآلامه

يل في موضع آخر للتعبير عن النفسية التي آل إليها البطل بعد فشله في استرجاع ف الكاتب اللّ كما وظّ     

وذلك في . ه لوحدها يمنعه من ذلكجنسيته العراقية، وبسبب ظروفه القاسية أصبح يفكر في الانتحار، لكن ترك أمّ 

فقضيت ليال طويلة وفكرة ترك أمي ...ي في أسوء الظروف سأنتحرفقد كنت أعزي نفسي بأنّ «: قوله

  2»للمجهول، تؤرقني وتقض مضجعي

يل للدلالة على التعب والإرهاق من ظروف الحياة القاسية، وضعف النفس يأتي في هذا السياق اللّ     

الأبدي الخالص والراحة من الضياع  اوي لم يجد حلولا لمشكلته ليكون الموت ملاذهُ الصعاب، فالرّ واستسلامها أمام 

  .فهو يرمز للانتحار واهول والموت والمصير المشؤوم

 يستغل نزول الظلال للتنزه و لوصف حال البطل في غرفته كسجين )يلاللّ (و في موضع آخر وظف الكاتب     

خل المنزل كمعتقل يقضي فترة واستغل نزول ظلام الليل حتى أخرج لأقف أمام مد«: اويستراحة يقول الرّ الا

  3»هةالنز 

ومتنفس  غوطااضالهروب من سجن الحياة و ، و في هذا السياق للدلالة على الراحة و التنزه يلاللّ جاء عنصر و     

  .البطالةجتماعي ورمزا للفراغ و الاعن الحصار النفسي و 
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و هو بذلك يحيل إلى عدة دلالات فنية  ،كذلك كرمز زمني في عدة مواضع  يلاللّ  "نبيل نوري"ووظف الكاتب 

اعي و النفسي فهو رمز للموت و جتمة و الحيرة و التعب و المشقة و الانكسار و الحصار الاتجسد المعانا

  .صير المشؤوم و اهولنتحار و المالا

   :فصل الخريف  .ب 

الحزن تصفر  هو فصلحيث تتهيأ الأرض لخير الشتاء، و  من فصول السنة و هو رمز زمني، الخريفيعد فصل     

بطريقة غير مباشرة ،بل وظف ما يدل على  فصل الخريفوقد وظف الروائي  ،تتساقطفيه أوراق الأشجار و 

ني في أرض لفصل جديد و عامه الثانتقاله ليخبرنا عن ا ،اق و مهاجرة الطيورمن تساقط الأور  فصل الخريف

الأوراق المتساقطة على الأرصفة، وأسراب الطيور المهاجرة المكتظة في السماء « :البشر يقول الراوي

  1»عناوين عريضة تعلن الفصل الجديد، وسنتي الثانية في أرض البشر

توحي ام و السنين و تساقط الأوراق التي هنا للتغير الزمني الطبيعي عن تعاقب الأيّ  الخريفجاء فصل     

  .نسان و تقدمه في السنبتساقط عمر الإ

  .يرمز للاغتراب الروحي والمعنوي والبعث الجديد وأرض البشر رمز لأرض الغربة وفقدان الهوية الخريفففصل     

بأسراب طيوره المهاجرة من  ،أخر للتعبير عما يحدثه فصل الخريفكما نجد توظيف فصل الخريف في سياق      

لا  "ماما حليمة"وهم وسط الحديقة حول معلمتهم تشويش لأذهان الأطفال وفقدام للقدرة على التركيز، 

مع قدوم الخريف ترجع «: ا بمشاهدة أسراب الطيور المهاجرة، يقول الراويا وحركاا بل اهتمو يهتمون لكلاه
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الاهتمام السماء، وصفاء أذهاننا فنفقد القدرة على التركيز تاركين  صفاءَ  الطيور الكثيرة لتشوشَ  أسرابُ 

  1»"ماما حليمة"بكلام وحركات 

في هذا السياق كرمز لإلهاء العقول، كما يرمز للحرية والتحرر والحلم بالعودة إلى الوطن،  الخريفجاء فصل     

لفقدانه الأوراق التي تثبت هويته، كما أا طن بسبب فقدانه للقدرة على العودة إلى الو لأن البطل يشعر أنه مقيد 

  .تحيل للخيال وتجاوز الواقع والتحليق بأحلام الطفولة عالياً 

  .الطير حر لا يقيده شيء ليس له حدود، يرحل متى ما يشاء ويعود متى ما يشاءلأن     

 :البحر  .ج 

وقد  )المائيةوهو من الرموز (الإبداعية  في أعمالهم وحديثاً  و لازال ملهم الأدباء والروائيين قديماً  البحركان     

وظفه الكاتب في هذه الرواية، في سياق الحديث عن كونه المكان المفضل الذي يقصده مع أصدقائه للاستمتاع 

تبقى أهم لحظة والأكثر إثارة تلك التي نبدأ فيها الاقتراب من « :أثناء العطل والأعياد جاء في قول الراوي

ناصيب عندما نجده كم تكون الفرحة عظيمة كمن ربح اليأو جزر، و  ونحن نخمن حالة بين مدّ البحر، 

  2»جازراً 

عرف المعاناة هنا كرمز للفرح والسعادة والمتعة والإثارة، ومتنفسا معنويا للإنسان الذي  البحرجاء توظيف فقد     

هو والضحك دون مبالاة، فالبحر هنا بل قابلها باللّ سلب براءته، تالطفولة التعيسة ولم يمنح فرصة ل، وعاش والقسوة

يشارك الإنسان همومه وآلامه، فهو رمز لأحلام الطفولة  ومؤنساً  رفيقاً للضياع والغربة داخل الذات، ليصبح يرمز 

  .الضائعة
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لساعات ظروف القاسية التي عاشها مع أمه العاملة الفي موضع آخر للتعبير عن ) البحر( كما وظف الراوي     

ه في تحمل ظروف الحياة طويلة مقابل أجر قليل، فالراوي يتحسر لحاله وهو مجهول النسب لا يستطيع مساعدة أمّ 

 ،ابن البط يجيد السباحة أنيقال  « :بغرض كسب الرزق يقول الراوي البحرفي  الصعبة، ليأتيه الأمل بالعمل

  1»ن البحرم فايةلجمع الن ،عمال مؤقتينركة تطلب بفرصة لاختبر في ذلك فالش أميلي  أتتواليوم 

رمز لاختبار شخصية  فالبحرالهارب من ظروف الحياة القاسية  للإنسانهنا كمتنفس  البحرجاءت دلالة     

  .مالهلأ الإنسان وحاملاً و تحدي الصعاب وقهر الزمن،كما ربطه بالحياة وهمومها،كما جاء مصدر لحياة  الإنسان

فمعدن  سي و المحن،ه المآوره ودمائه، فالأصيل لا تغير ومعدنه وجذ الإنسان أصلكما يحمل دلالة على     

سلاح يحمله لمواجهة صعاب  اقويهي  الإنسانصالة فأ ،"العرق دساس"وكما يقال ونته،نهو جوهر كي الإنسان

  . الحياة

و الأم الصامدة و  ،مة المكافحةالمعل الإلهام، فهو مثل بالأم فإنه يرمز بذلك للأمومة و الحياة و  )البحر( لارتباطو 

  .يمثل الدافع و العامل المعنوي و الروحي المضحية، كما

و اللهو و البعد عن الحياة ، و إبراز قوة الشخصية ،  للاستماعفي الرواية هو رمز  البحرو ذا يمكن القول أن     

ذاته،كما يحيل إلى أصل إثبات الهوية و  ه و هدفه في الحصول علىو حامل لأمال الإنسان للوصول إلى مبتغا

  .أحلام الطفولة، و الأصالة و و الأمومة و الحرية للاغترابجذوره، كما أنه رمز سان و معدن الإنو 

  :الشمس  .د 

سيدي قنصل "، و تم توظيفها في رواية فهي مصدر للضوء و نمو للإنسان ،تعتبر الشمس رمزا فلكيا طبيعيا    

جراّء عمله في جمع القمامة على شاطئ البحر لساعات طويلة تحت  ،للتعبير عن شدة تعب و إرهاق البطل "بابل
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ومع طلوع الشمس يتكاثر «: يقول الراوي ،من أجل العمل و كسب الرزق و المعاش) أشعة الشمس(

إلى أن ينتهي دوامي ...كمنقبين عن الكنوز  المخلفاتالمصطفون ونحن نتجول، بينهم وأعيننا تبحث عن 

  1»وأنا مرهق ووجهي محترق بأشعة الشمس

 لوعها ترمز لبداية الحياة و النورهنا رمز للمشقة و التعب و الإرهاق الجسدي و صعوبة الحياة ، فبط فالشمس    

  .ق الحياة التعب و الإرهاق و مشاو الأمل و بداية الانفراج، و عند توسطها السماء تحيل إلى

أصدقائه و أبناء حيّه  ىيعد معروفا لدت من ملامح البطل فلم قد غيرّ  الشمسوفي نفس السياق نجد     

 اوي ، واصفاً خلفه الرّ  ا يبعث في نفسه الراحة و الاطمئنان ، لتكون بذلك الشمس قناعا يختبئممّ  ،المصطافين

كانت   وهذا كان يطمئنني كون حظوظ التعرف عليّ لدرجة أنه تحول إلى اللون البني الغامق، «: حاله فيقول

  2»قليلة من قبل من يعرفني

ا هنا كرمز للقناع الاجتماعي ، و إخفاء الهوية الضائعة و الذات المنكسرة  كما أّ  )الشمس(جاءت دلالة     

  .الاطمئنانالأمان و كرامته المسلوبة وباعثة للراحة و   باسترجاعصانعة لذاته و  ،جزء من هوية الإنسان

ط و مكالمة هاتفية من السفارة العراقية بالربافي موضع آخر لسرد لحظة تلقيه ) الشمس(كما وظف الراوي     

السنين الماضية و ، مما يزيح عنه ظلمة الأيام و انتمائه، و استعادته لكرامته و هويته و إخباره بثبوت هويته العراقية

أصابه الأرق و لم ينموا حتى سطوع ربته كُ   انفراجأخيرا و  لانتصارهفته ، و من شدة فرحته و لههو مجهول النسب
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عند خلودنا للنوم لم أستطع مقاومة الأرق الذي « :يوم جديد و بداية حياة جديدة قول الراوي )الشمس(

   1»أنتظر فيها شمس اليوم الجديدأن أمضيت ليلة بيضاء  تسببت لي به الفرحة، فما كان إلاّ 

كرامته المسلوبة و خروجه من اهول   استرجاعة و اية معاناة الإنسان و هنا جاءت كرمز للحريّ  فالشمس    

   .أزمة الهوية المسلوبة لانفراج شمس حياته المظلمة لتأتي في طياا أمالاً طوع الهوية، وس باسترجاع

و إخفاء الهوية،  الاجتماعيرمز للقناع كرمز للحرية و اية المعاناة والحياة الجديدة، و   في الرواية الشمسوظفت    

التعب و الإرهاق، و هي رمز للأمل أيضا نشير إلى المشقة و الاطمئنان، جاءت صانعة للذات كما تحيل للراحة و و 

  .الانفراجو 

  :الكلب  .ه 

ه، فهو خادم للإنسان بالصيد والحراسة، وقد جاء يرمز للوفاء والإخلاص لسيّد هو رمز طبيعي حيواني،    

عن الحالة النفسية التي يعيشها الراوي في بيت الأم، محجوبة فهي لا تسمح له في الرواية تعبيرا ) الكلب(توظيف 

والتفرج باللعب داخل المنزل بغلقها صالة استقبال الضيوف، ما يدفعه للصعود إلى سطح المنزل واللعب هناك، 

و حال الأبيض المبعثرة أمامه وجبته الروتينية المتمثلة في رؤوس الدجاج وسيقاا، " رضوان) "كلب(على 

بنفسه وهو في زاوية مربوط بسلسلة مع وجبة رئيسية لا تتعدى الخبز والشعير،  "نبيل"التعيسة شبهها  )الكلب(

التي تمثل وجبته  رؤوس الدجاج وسيقاا أو التفرج على كلب رضوان الأبيض، المبعثرة أمامه«: يقول الراوي

 ل نفسي في مكانه، محصور في زاوية ومربوط العنق الروتينية ومنظره كان يوحي بالتعاسة، وكم كنت أتخي

  2»بسلسلة حديدية، مع وجبة رئيسية ميؤوس منها
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إلى حال  الكلبهنا كرمز للتعاسة والكآبة والملل من رتابة وروتين الحياة، ويحيل  الكلبفقد جاء توظيف     

الإنسان المقيد المنبوذ الأسير الذي يعاني القهر ولا يملك هوية تعطيه حريته، للتعافي والتأمل في مستقبل رغد، كما 

هو  فالكلب لجم حياته وتأسرها،ن، لتجاء للدلالة على الإنسان المركون في زاوية الحياة بسلاسل التهميش والنكرا

  .، فاقد لكينونته ومجرد خادم لغيرهصورة ثانية لذات البطل التعيسة منبوذة اجتماعياً 

 : البركان  .و 

فه الراوي في روايته ليحكي حجم الغضب الذي ، حيث وظّ لطبيعة الثائرةمن عناصر ارمزا ترابيا  البركانعتبر يُ     

" ماما حليمة"لكن رغم التشجيع الذي يتلقاه من طرف المربية بداخله، جراء فشله في السباحة خوفا من الماء، 

، إلا أنه يخيب ظنا بحركاته الهستيرية مبللا قميصا وللهروب من العقاب كان يبدي اللطافة ليكون كباقي الأطفال

فأنا كنت أحسن فن التودد وإظهار « :الذي بداخله يقول الراوي في ذلك البركانلتودد عكس والانضباط وا

داخلي بركان يتحين الفرص لاجتياز كل الخطوط الحمراء، لكن الخوف العظيم لكن باللطافة،  الانضباط و

  1»يلجمني دائماً 

ا، والضغوطات النفسية هَ في هذا السياق لدلالة على الغضب والقهر من الحياة وهمومِ  )البركان(جاء توظيف     

والاجتماعية، فالضغط يولد الانفجار فهو يرمز لتجاوز الحدود والانفجار في وجه الظلم و التأثر بإخراج المكبوتات 

طاقة والايجابية، فكل إنسان يحاول رمز لل والبركانوالمشاعر الدفينة، كالخوف والخمول  والتمرد على كل العقبات 

  .الوقوف والثبات لتحقيق الرغبة في الأحلام و الآمال

  الرمز التراثي: المطلب الرابع
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من خلال حضور الأمثال  "سيدي قنصل بابل"بعض الرموز التراثية في روايته  "نورينبيل "وظف الكاتب     

وبعض الرموز الأسطورية الشعبية والخرافية، داخل المتن الروائي، التي تعد من أهم الفنون  ،الشعبية والألعاب الشعبية

  :ة، ونجد من الرموز التراثية مايليم الأخلاقيّ ة والقيّ ة والسياسيّ الشعبية القادرة على نقد الأوضاع الاجتماعيّ 

 :الأمثال الشعبية .1

 :العين بصيرة واليد قصيرة  .أ 

داء ما يطلب منه خاصة المساعدة، أو هذا المثل في التعبير عن عجز الإنسان، وعدم قدرته على أ يضرب    

  .تقديم يد العون حتى ولو كان قادراً على فعل ذلك

عن توفير ثمن لعبة الزوارق وعجزه  "نبيل"واية، تعبيرا عن الحالة المادية لـوقد جاء توظيف هذا المثل في الرّ     

، المتمثلة في درهم واحد، مقابل ركوب لعبة واحدة  حددا له أمه،ى ضعف ميزانيته التيّ تي تتعدّ الكهربائية، ال

 لي الزوارق الكهربائية، الغير مسموحأتوقف عند لعبة «: ليكتفي بمشاهدة الأطفال يمرحون، يقول الراوي

يمرحون فالعين بصيرة بها، بثمنها الذي يشكل ضعف الميزانية، لكن لا بأس من مشاهدة الأطفال 

  1»واليد قصيرة، كما يقال

في هذا السياق كرمز لشدة العجز والاستسلام، وسوء الحالة " العين بصيرة واليد قصيرة"وظف مثل 

 الأفضل والحلم بواقع جميل وطفولة مرحة سعيدةالاجتماعية والفقر، ودلالة على الحسرة وتمني .  

 :ابن البط عوام  .ب 

المثل على الابن  ويطلق هذا "جيد السباحةيابن البط "  الرواية بصيغة أخرىالشعبي فيورد هذا المثل     

  .فن السباحة، أو مختلف الفنون بيه في إيجادأ الذي يحدوا حدوا
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ه نفسه بأمه هنا يشب  "نبيل"لكن وظف هذا المثل في الرواية كناية عن الأم وليس الأب، فالراوي     

العاملة في مجال التنظيف وحصوله على فرصة عمل بتنظيف الشواطئ، وجمع النفايات من البحر سيكون 

يقال إن ابن البط يجيد السباحة «: بمثابة اختيار له، إذ كان سيجيد التنظيف مثل والدته يقول الراوي

قتين لجمع النفاية من ال مؤ ة تطلب عم كواليوم أتت لي أمي بفرصة لأختبر في ذلك، فالشر 

  1»البحر

في هذا السياق كرمز لتوريث الصفات، الثبات،الصبر  "ابن البط تجيد السباحة":جاء توظيف مثل    

  .و مدح الأصول و البحث عن الأصل و ثباته، و التمسك به، كما يرمز إلى مشكلة الهوية

 :رضينا بالهم و الهم لم يرض بنا  .ج 

و هو غير مقتنع به ليجد ذلك الشيء غير راضٍ نسان على شيء يضرب هذا المثل عندما يوافق الإ    

عليه، أي من نكد الدنيا و تعبها يرضى الإنسان بالشقاء و هو لا يرضى به، وهذا دليل على سوء الحظ 

  .و التعس

ل على الجنسية العراقية بعد في الرواية في حديث الراوي عن سعيه في الحصو وقد جاء توظيف هذا المثل 

ليلجأ بعدها إلى الصحافة لطرح قضيته على الرأي العام،   ،صول على السفارة العراقةو فشل محاولاته لل

ليراسل بعدها القنصل و يخاطبه بالمثل الشعبي كأخر حل للضغط على السفارة و استرجع حقوقه، 

و افتخاره بانتمائه للعراق، إلا أنه لم يلقى  بنسبهفرغم حبه و اعتزازه  "رضينا بالهم و الهم لم يرض بنا"

راسلت بعدها القنصل و خاطبته بمثل كنت أسمعه «:يقول الراوي ،و قبولا من وطنها ، د ر  ترحيبا أو
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،فأنا أعطي حبي، و أفتخر بالانتماء إلى وطن "رضينا بالهم و الهم لم يرض بنا"يتكرر كثيرا و هو 

  1»يرفضني

جاءت دلالة هذا المثل كرمز للرفض، و الإهمال، و المعانات و خيبات الأمل، و الإرهاق و الشقاء و     

د الوطن الضائع و المختلف، و التمسك بالأصول و حب إلى نق النفسي، و الحرمان، كما يحيلالتعب 

  .جتماعياناة و ضياع الكرامة و الفساد الاالوطن رغم المع

 :ألعاب شعبية .2

 "زيدي ديدي"و " قاش قاش"  .أ 

     وهي ما يعرف لدينا  "قاش قاش"من أشكال التراث المغربي متمثلة في لعبتين  اوي شكلاً ف الرّ وظ

الاختباء، ويقوم ا مجموعة من الأطفال والأصدقاء، ويتم فيها معاقبة أول شخص تم  أو بلعبة الغميضة

العكس آخر شخص يتم العثور عليه هو من  غربالعثور عليه، بأن يقوم بالبحث عن البقية، أما في الم

  .يعاقب من كان يبحث عنهم

فهي عبارة عن لعبة مطاردة أيضا لكن محكوم عليه بمطاردة الغير هو الذي  "زيدي ديدي" أما لعبة  .ب 

 .وإذا أصاب ا أحد يصبح المصاب ا هو من عليه مطاردة الآخرينتلمسه قارورة بلاستيكية، 

في سياق يخبرنا فيه الراوي عن نوع الألعاب التي يلعبها هو وأصدقاؤه في جاء توظيف هاتين اللعبتين    .ج 

إضافة إلى كرة القدم،  ")زيدي ديدي"و " قاش قاش"(الليل وآخر أيام الأسبوع، بأزقة الحيّ وهي 

الأزقة بألعاب على اللعب في نمضي أوقاتنا في «: كون بذلك الحارة هي الملعب، يقول الراويولت

2»أو كرة القدم، متخذين من الحارة ملعبا لنا" زيدي ديدي"و " قاش قاش"شكل 
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لعاب ز للحرمان والطفولة المهمشة، والأجاء توظيف هذا الرمز التراثي المغربي في هذا السياق كرم    

ليل وصنع الق ،جتماعية المتدهورةلات الااالبسيطة القليلة، ودلالة على معاناة البراءة واللامبالاة والفر والح

  .القليل بالشيء من السعادة ولو

  :الرمز الأسطوري و الشعبي الخرافي .3

للتعبير كأقنعة لموضوعات عصرية حديثة، حيث استعارها الروائي   الأسطورية الرموزجاء توظيف      

حضورا ملفتا للرموز الأسطورية عن المواقف المتعلقة بحياته وذاته أو المتعلقة باتمع الفاسد، ونلمس 

  :نذكر منها" بابل قنصل سدي"والخرافية في رواية 

 : أساطير العفاريت  .أ 

العفاريت هي مخلوقات أسطورية نابعة من خيال البشر مثل عالم الجن، تأتي عادة كرمز للشر والمكر     

  .والوسواس، كما تجسد معاني الخوف والرعب

ة غرف تتوسطها كوة مرعبة للتهوية، لاحتوائه على عدّ  "حسنة"وقد وظفها الراوي ليصف بيت الأم     

التي أصبحت  "أسطورة العفاريت"لمة قاتمة، مماّ يجعل الراوي يتوهم أساطيراً في مخيلته مثل تتخللها ظُ 

 شاهدت ظلمة قاتمة «: لكا حقيقية في الواقع خاصة في مرحلة الطفولة، يقول الراوي في ذموجودة كأ

تكفي لأنسج آنذاك في مخيلتي الصغير أصنافاً من الأساطير حولها، مثل وجود عفاريت أو أنها 

  1»هوة بدون قعْرٍ 

في هذا السياق يدل على الخوف، والوحدة والمصير اهول، الموت وقوة  للعفاريتفتوظيف الراوي     

ليلا وغياا استعارة للذات في حالة  العفاريت، وظهور للإنسان الذي بدون هوية الضياع اتمع المعادي

في سياق آخر حتى يسرد  العفاريتوي بين الثقة وانعدام الثقة بين القلق والانفراج، كما ذكر الراّ  التأرجح
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، لكن في هذه المرة لن ه إلى العمل وبقائه وحيداً حبيس غرفته التي كان يخشاها ليلاً للعد ذهاب أمّ حالته 

: ه سيبقى وحده اراً كون العفاريت تنشط ليلاً، فقد يقول في ذلك الراوي، لأنّ العفاريتيخشى حضور 

وداعاً لنزهة، فسأكتفي بالحبس الانفرادي، لكن على الأقل هذه المرة لن أخشى من العفاريت «

  1»التي تتحد الليل وقتاً لنشاطاتها

في هذا السياق لوصف حالة الإنفراد بالذات والوحدة وغياب الرفاق  العفاريتجاء توظيف    

  .والأصدقاء ومواجهة الصعاب والخوف والعزلة، فالوحدة مصدر للقوة أحياناً 

  .في الفرج والرمز للرغبة في استعادة الثقة بالذات فغياب العفاريت يمز للأمل   

 :الأشباح  .ب 

التي تغزو خيالات الفرد، بمجرد بقائه في الظلام، مسببة له الخوف  تمثل الأشباح الأرواح الشريرة    

  .والرعب

لا يستطيع النوم  ،اوي يذكرها ليصف حاله بعد أن يأوي إلى فراشه ليلا وحيدا في غرفتهنجد البطل الرّ    

من  خوفاً من الظلام الذي يصحب معه الأفكار المرعبة والخيالات المخيفة ليستسلم بعدها للنوم هرباً 

لكي أتجنب مشاهدة منظر الظلمة التي توحي لي بكثير من الأفكار «: ، يقول الراويالأشباح

المرعبة، والخيالات المخيفة، لأستسلم بعدها إلى النوم مهربي الوحيد من الأشباح التي ملأت 

  2»فكري

والأرق، ومحاولة لوصف الأفكار المرعبة، والخيالات المخيفة، والخوف والسهر ) الأشباح(جاءت     

  .التأقلم مع ظروف الحياة القاسية، واستسلام النفس للأفكار والهواجس
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والأشباح رمز للحياة القاسية، والهروب من الواقع المظلم ورمز للخوف من المصير المشؤوم واهول،     

  .)القلق الاجتماعي(والمستقبل المظلم ويحيل كذلك للمعاناة النفسية 

 :التعويذة  .ج 

وى خارقة أو تأثير سحر، كما أا تعتبر تحصين واعتصام من العين فعل سحري يتم فيه استدعاء قِ هي 

  .والسحر

، )المعلمة(حتى لا تحضر  "نبيل"في الرواية كطقوس يفعلها زملاء  )التعويذات(وقد جاء توظيف     

، يقول الراوي في وذلك بجلب شعرة حصان ووضعها في مقعدها، وأحياناً كانت تنجح وتغيب المعلمة

فبعض التلاميذ كان يجلب شعرة حصان ليضعها لها في مقعدها كنوع من التعويذات، كما  «: ذلك

  1»ها كانت تنجح في العديد من المراتليتغيب المعلم والذي يبقى بلا تفسير أنّ  كان متداولاً 

وعادات الطفولة البريئة جاءت دلالة التعويذة في هذا السياق كوصف للخرافات والسحر والشعوذة،     

  .التي تكره شخصية المعلمين

  .رمز للأمل في التعبير، وللحرب على الفساد الاجتماعيفهي     

والفساد الاجتماعي، كما تحيل إلى فقدان العدالة الاجتماعية وضياع رمز لامتداد الظلم  والمعلمة    

  .حقوق الأفراد

  .رمز للمناجاة والصلاة والدعاء لمستقبل أفضل والتعويذة    

واية عبارة عن وعليه فالراوي لم يعتمد في روايته على الرموز الأسطورية الشعبية والخرافية كثيراً، لأن الرّ     

  .سيرة ذاتية حقيقية، تستخلص مادا اللغوية من أشياء حقيقية، ملموسة نابعة نمن الواقع

  تاريخيالرمز ال: المطلب الخامس
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تم توظيف الرموز التاريخية في الرواية للتعبير عما هو سائد في الواقع الاجتماعي والثقافي، للربط بين الماضي     

  :والحاضر، فاستعان برموز تاريخية ومنها

 ):سقوط بغداد(الأحداث التاريخية   .أ 

عانت بغداد خلال وقد  2003وهي حرب اجتياح القوات الأمريكية للعراق في أوائل شهر أفريل     

هذا الاجتياح والاحتلال من ضرر كبير أصاب البنى التحتية والاقتصاد، فضلا عن عمليات النهب 

  .، منها سرقة المتحف الكبير ببغدادمنسرقة، والتي حصلت بسبب انعدام الأوال

" امهش"ونلمس حضور هذه الأحداث في الرواية حيث يسردها الراوي البطل في حديثه مع زميله     

بأن بغداد لم تسقط، لتأتي هزيمة الجيش وهو بالمغرب، حول دخول الأمريكيين إلى بغداد واعتقادهم 

العراقي لتغير من مجرى الأحداث، ويستعيد البطل لجنسيته بسبب إقفال السفارة العراقية بالرباط فتحول 

و كان الحديث المهم اليوم هو «: اويالرّ ذلك إلى عذر للبطل للحصول على بطاقة هويته، يقول 

ام التي تلت جعلتنا لكن الأيّ ...كنا نعتقد أن بغداد لم تسقط...دخول الأمريكيين إلى بغداد

      1»الجيش العراقينتخلى عن تلك الفكرة و نقبل بهزيمة 

ت و توجهغتنمنا الفرصة قفلت السفارة العراقية بالرباط فابعد سقوط النظام العراقي أ«:و قال أيضا      

أحد الشروط كانت جلب شهادة من السفارة  أنّ  إلاّ ...ستخراج بطاقة هويةي إلى المقر الرئيسي للأمن لاأمّ 

ى قبلوا على إثره إصدار بطاقة إقامتي لأتحول إل...ستغلت أمي الوضعا...ي عراقيأن أو جواز سفر يثبت 

  2»ي للمعلوم في لحظةنسب
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ع و الدمار التراجروف القاسية و القمع و الهزيمة و للإشارة إلى الظ )بغداد سقوط(فالراوي وظف حدث     

  .جتماعي و ضياع الهويةو الاالنصر، و العواصم العربية ترمز للفساد السياسي والحصار والخراب و 

ليأتي كذلك حاملا رموزا مغايرة من استرجاع للهوية و انتصارها و استرجاع الذات و التحرر من اهول و     

  .ستغلال و اغتنام الفرصة المتاحةالا

 ):مدافع نابليون(الأسلحة التاريخية   .ب 

     تستعمل في الحرب لإطلاق مقذوفات كبيرة الحجم على العدو، و قد  آلةا المدافع تعرف تاريخيا بأ

 لوصف معدات الجيش العراقي المنهزم التي كانت قديمة و متهالكة و غير) مدافع نابليون(اوي وظف الر 

 ،صالحة للحرب بسبب طول الحصار و عجزها عن مقاومة أسلحة الجيش العراقي بمدافع نابليون القديمة

 :أسلحة الأمريكيين بالأسلحة المستخدمة في حرب النجوم حديثة التكنولوجيا و المتطورة، يقول الراويو 

في طلعات بها  الانتحاربهزيمة الجيش العراقي الذي كان يحارب في الرمال على و نقبل «

  1»يائسة، كمن يستخدم مدافع نابليون في حرب النجوم

لوصف قدم الأسلحة وضعف الجيش والحروب والدمار، والتخلف  )مدافع نابليون(وجاء توظيف     

والهزيمة والحصار والاستسلام والهلاك، وضعف الهوية العربية وضعف القانون وانتشار الفساد في اتمع 

  .والثقافة العربية، وهذا الضعف والتخلف كان سبباً لضياع هوية البطل واحتلال الأوطان من طرف الغزاة

لوصف قوة الجيش الأمريكي القويّ،  )حرب النجوم(اوي قد استحضر في هذا السياق الرّ  كما نجد    

والمساواة وهي القيم الحضارية  الآدمييرمز للسيادة القانونية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وكرامة 

ما يحيل للتفوق والانتصار التي أنتجت مجتمعاً قويا ودولة قوية وجيشاً قويا أمكنه من احتلال الضعفاء،ك

  .والتقدم والاستمرار
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  الرمز النفسي: المطلب السادس

  :أصدقاء وهمييننجد     

ليصبح لهم وجوداً على الواقع وتنبض فيهم  ،هم أصدقاء من نسج الخيال يخلقهم الفرد كثير العزلة والانفراد    

  .الحياة

اه وحيدا مع ألعابه، للعمل تاركة إيّ  والدتهليخبرنا عن حالته بعد مغادرة " الأصدقاء الوهميين"وظف الراوي     

: اويخلف باب مقفل لتتحول ألعابه إلى أصدقاء يشاركونه عزلته بين جدران الغرفة مخففين من وحدته يقول الرّ 

  1»فأبدأ في اللعب، لتتحول تلقائيا ألعابي إلى أصدقاء وهميين يخففون من وحدتي نوعاً ما«

أموراً يصبح لها وجود إلى كثرة العزلة والإنفراد بالذات وخلق من اللاشيء، الأصدقاء الوهميين تحيل دلالة     

لعزلة الدائمة والعزلة الاجتماعية والرفض على أرض الواقع، كما ترمز إلى المرض النفسي والوسواس القهري نتيجة ا

  .الاجتماعي

بالاندماج الاجتماعي، أي الحصول على الأصدقاء كما ترمز إلى غياب الهوية والأصدقاء الوهميين، هو حلم      

  .الحقيقيين والواقعيين

  الرمز الفني: المطلب السابع

  ".شخصية سالي"ومن الرموز الفنية في الرواية نجد     

هي شخصية فنية من أفلام الكرتون تحكي قصة معاناة والظلم الاجتماعي والحرمان والفقر، " سالي"شخصية     

  .تتحمل الحياة وقسوالبعد فقداا لوالدها وهي في سن صغيرة 
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الفنية في سرد أحداث حياته، للتشابه بين قصة حياما، جراء فقدان الأب  "سالي"وظف الراوي شخصية     

هنا بعد  "سالي"يش الفقر والحرمان منذ طفولته، على غرار باقي الأطفال، لتحضر شخصية وسند الحياة، ليع

أمه تنظف منزلهم ليصطدم بضحكام من العائلات التي كانت  إحدىمشاهدة البطل للرسوم المتحركة مع أبناء 

لكن تفاعلهم مع مشاهد « :الممزقة، إلا أنه كان حزيناً لحالها الذي يشبه حاله، يقول الراوي "سالي"جوارب 

السلسلة كان غريباً فقد كانوا يضحكون على جوارب سالي المثقوبة، بينما أنا كنت حزيناً بسبب 

   1»المشهد

في هذا السياق كرمز فني للمعاناة الاجتماعية والفقر والحرمان، والتهميش، وقسوة " سالي"وظفت شخصية     

، والمعاناة الاجتماعية والنفسية من إحباط وقهر، والاحتقار واليأس والحزنالحياة، من جوع وبرد وعطش والظلم 

  .بعد فقدان الأب باعتباره السند والأمان والدفء للفرد مهما كان سنه
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  خاتمـــــة

ــــف الرمــــز في روايــــة      ــــل"في ختــــام هــــده الدراســــة الموســــومة بتوظي ـــــ "ســــيدي قنصــــل باب ــــوري" ل ــــل ن ــــتي  ،"نبي وال

ـــــا فيهـــــا تســـــليط الضـــــوء علـــــى حضـــــور الرمـــــز وأبعـــــاده ح ـــــةال فياولن ـــــوجز أهـــــم و  ،رواي ـــــائج المتو نحـــــاول أن ن صـــــل النت

  : إليها والمتمثلة في

 لأغـــــــراض مختلفـــــــة منهـــــــا تحقيـــــــق العنصـــــــر الفـــــــني  ،قـــــــام الأدبـــــــاء بتوظيـــــــف الرمـــــــوز في كتابـــــــام وروايـــــــام - 

 .والجمالي في النص الأدبي وإثراء الإبداع لكونه أفضل وسيلة للتعبير عمّا تعجز عنه اللغة

الإيحـــــــاء الــــــذي يعــــــد نقطــــــة مهمّـــــــة في : ددة منهــــــاذات دلالات متعــــــ إنّ الرمــــــز هــــــو وســــــيلة فنيــّـــــة أدبيــــــة - 

 .اازر اللغوي

ــــــاً  وصــــــفيةروايــــــة تجريبيــــــة واقعيــــــة برؤيــــــة  قــــــدم الروائــــــي -  تأويليــــــة أضــــــفت علــــــى المــــــتن الروائــــــي طابعــــــاً جمالي

 .وفنيا

الرمــــــــز الأدبي أنــــــــواع مختلفــــــــة، مــــــــن بينهــــــــا الرمــــــــوز الطبيعيــــــــة والأســــــــطورية والدينيــــــــة والتراثيــــــــة والسياســــــــية  - 

 .منابعه ومصادر تشكل الرمزوالصوفية، ويؤدي هذا التنوع إلى تشعب 

مـــــــــن الرمـــــــــز في روايتـــــــــه وســـــــــيلة للتعبـــــــــير عـــــــــن المعـــــــــاني الاجتماعيـــــــــة، " نبيـــــــــل نـــــــــوري"اتخـــــــــذ الكاتـــــــــب  - 

 .السلطة السياسية الفاسدة والظالمةوالاحتجاج على ممارسات 

 -  اوي وتجالرمــــز هــــو وســــيلة وتقنيــــة لنقــــل أحاســــيس الــــر ــــب كأســــلوب معــــبرّ ســــيد واقعــــه، وقــــد وظ فــــه الكات

 .عن همومه الذاتية، والبحث عن هويته المسلوبة

الرمــــــز السياســـــــي والاجتمـــــــاعي والطبيعــــــي مـــــــن أكثـــــــر الرمــــــوز حضـــــــوراً في الروايـــــــة علــــــى غـــــــرار الرمـــــــز  إنّ  - 

 .التاريخي والتراثي
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الرمــــــــوز الطبيعيــــــــة في المؤلفــــــــات الأدبيــــــــة و تختلــــــــف بحســــــــب توظيــــــــف الكاتــــــــب لهــــــــا، و الرمــــــــوز  تتعــــــــدد - 

ــــــــو  ــــــــة النفســــــــية و الاجتماعيــــــــة، المعقــــــــدالطبيعيــــــــة ال ــــــــا، تعــــــــبر عــــــــن الحال ة للإنســــــــان العــــــــربي اردة في روايتن

ـــــة و  ـــــة و ثقافي المعاصـــــر، كمـــــا تعـــــبر عـــــن الأمـــــل في اســـــترجاع الهويـــــة الضـــــائعة بســـــبب ممارســـــات اجتماعي

 .سياسية خاطئة

مســــــؤولي،  ة عــــــن الفســــــاد السياســــــي مــــــن ظلــــــم و تجــــــبر نلمــــــس أيضــــــا حضــــــور الرمــــــوز السياســــــية المعــــــبر و  - 

 .الأمور التي تخص حقوق المواطنين غياب القانون و الاحتكام إلى النظم في الدولة و 

أي العلاقـــــــة بـــــــين  الاعتباطيـــــــةمبـــــــدأ  يـــــــرفضالرمـــــــز يـــــــرتبط بالشـــــــق الحســـــــي و الشـــــــق اـــــــرد للكلمـــــــة، و  - 

 .الكلمة و مدلولها الرمزي

 .يحاء و الإخفاء و الهمسالإالرمز في معناه اللغوي يدل على الإشارة و  - 

ا يجـــــول في نفســـــيته المتأزمـــــة، و قـــــد تطرقنـــــا إلى رمـــــز ف الـــــراوي الرمـــــز الطبيعـــــي في روايتـــــه للتعبـــــير عمـــــوظـــــ - 

 .يةة للروايمنح بلاغة جمالية و فني " ، الخريف، البحر، الشمس، الكلب، البركانالليل"

ــــــه بالكشــــــف عــــــن الرمــــــز و توظيفــــــه في  مــــــا نتمــــــنى أن تكــــــون هــــــذه الدراســــــة قــــــد حققــــــت مــــــااختو      رمــــــت إلي

و الكشـــــــف كـــــــذلك عـــــــن مختلـــــــف الجوانـــــــب الفكريـــــــة و الأدبيـــــــة، و لا نـــــــدعي " ســـــــيدي قنصـــــــل بابـــــــل"روايتـــــــه 

ســـــــتفهامات تحتـــــــاج لدراســـــــات أخـــــــرى لأن البحـــــــث العلمـــــــي و لأنـــــــه لا زالـــــــت هنـــــــاك عـــــــدة ابالموضـــــــوع الإلمـــــــام 

 .الأكاديمي ليس له حدود
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  .2021الكتاب حياة العراق، طبعة منقحة،  الأردن، ودار النشر

  :المعاجم
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